مي الطنطاوي 
فصول ساس 


وارالر وآ رس 
اسا اشاش 


ص ,ب ۰ هاتف 11۹۴۷ 


جميع الحقوق محفوظة ‏ 


بتع اليل والترعية و لفان 
إلا بإذن خطى من المؤلف 


الطبعة الأولى 


۰ ها ۱۹١۰‏ م 


مطابع دار انار بدمشق 


اكلم كد عند ا 


دعر وم یم انمت وساي امز 


وا بب ا ر ا ا 


0 


الو 
هذه فصول إسلامية » كتبت في أزمنة 
مشاعدة » فاختلف أسلوبها » ولكن اتحدت بحمد 
الله أغراضها ومقاصدها » وربما تكررت فيها . 
المعاني » ذلك لأن الشنبه تكرر ورودها فاضطررنا 
لتكرار ردها » وإن من الحقائق ما لا تضر” ممه 
الإعادة » ولا ثليه كثرة الرد ٠‏ 


وأنا أسال الله آن ينفع بها » رالا يحرم 


كاتبها الثواب عليها . 
« المؤلف » 


دعوة الاسلام 


مسحد حامعة دمشق سنة 1161١‏ 


نخد إتعال © كا 5اإواال جد الما سبيت وم الاي 
بالفرس » وأخذوا منهم وأعطوهم 

وكما كان الرومان لما اتصلوا باليونان ٠‏ 

وفي عصور الاتنقال » تنعدد مسالك الحياة » وتتزاحم المذاهب 
والدعوات ٠‏ 

فأين هو مكان دعوة الإسلام بين هذه الدعوات ؟ 

هذا ما أريد بيانه في هذه الخطبة ء 

#د 6د 6ن 


ان د عوتنا هي دعوة الكمال » فكلما تردد الإنسان بين طريقين دعونا 
إلى خين الطريقين ء | 

إن تردد العقل بين حق وباطل » كانت دعوتنا هي دعوة الحق » وإن 
تردد الطبع بين فضيلة ورذيلة » كانت دعوتنا هي دعوة الفضيلة » وإن 
تردد المرء بين لذة وواجب » كانت دعوتنا هى دعوة الواجب ٠‏ 

ونحن نعترف أنها دعوة لأ"صعب الطريقين » وأشق” الأمرين ٠‏ 

ذلك لأن الانحدار مع الهوى سهل » ولكن الصعود إلى المثل الأعلى 
صعب ٠‏ والماء ينزل وحدهحتى يستقر في قرارة الوادي » ولكنه لابصعد 
إلا با مضخات ٠‏ 

والذى ي يدعو إلى الإثم بغري الناس بكل لذيذ ممتع » يهواه القلب » 


~~ © = 


ويعشقه الطبع » من لذءة النظر » ولذة اللمس » واللذة الأخرى التىركبها 
. الله في كل تمس » فما الذي يغري به الناس داعي الصلاح ؟ 
.اليس له ما بغربهم به إلا رضا الله » والعمل للآخرة » وترك عاجل 
محقكق » لآجل هو عند ضعاف الإيمان غير محقق » لذلك آثنى الله على 
المؤمنين بالغيب » ووعدهم أعلى الراب في الجنة » ولذلك يجتمع على 


٠‏ ا حرب دعوتنا » أولياء النشس والشيطان > واللاهون العاشون الذين 


لا يفكرون بشيء » ولا يهتمون لشيء ٠‏ ' 
والانسان مركب من ملك وسكبئع وشيطان ٠‏ 3 
فللشيطان الكفر واللذة الحرام » وأتبساعه من الناس هم الذين 
يجركونه في الإنسان » بالاستهتار والإباحة » ونهل اللذ#ات من كل 
ينبوع » والاستمتاع بالجمال شا كان 
وللسبع الشدة والبطش والسطو والظلم » والمضلئون يوقظونه في 
الإنسان نحب الغلية والسيطرة والاتتقام ة 
وآما الك فله الإيمان والإحسان » وأولياؤه الأنبياء » وورثة 
الأنبياء » من العلماء ٠‏ 
ورأس دعوتنا أن نوقظ المثلك” في الإنسان » حتى يكف يده عن 
الظلم » وجوارحه عن اتباع الشهوة إلا من طريق الحلال » وأن يسال 
الإنسان نفسه : لماذا خلقت وإلى أين المسير ؟ ويتفكر في خلق السموات 
والأرض وفي خلق تفسه » وقي غاية الخلق » وفي حقيقة المصير ٠ ٠‏ على 
حين يصحو أولئك فيقبلون على أكلهم ولبسهم »> ثم يذهبون إلى عملهم؛ 
فيغرقون في سعيهم » وقي كسبهم » ثم يعودون المساء مثلما بدؤوا في 
. الضباح » لايخلون بأنفسهم ساعة يفكرون ٠‏ 
قد شغلت توافه الحياة » عن مقصد الحياة » وألهتهم مناظر الطريق 
عن غابة السفر ء 


سے 5 د د 


يأكلوث كما تاكل. الأنمام ؛ والنار مثوی؟ لهم + وهم ينظرون حولهم 
كني رؤوسهم » ليروا جوانب الأرض » ونحن ندعو إلى رفع الأنظار 
إلى السماء »م لتتصل بالله ٠‏ 

هم يعملون ليومهم وحده » ولا يرون إلا ما بن لامي » ونين . 
تدخو إلى :مد البصر إلى الأمام » فتنظر الى بنيد » وال ليومن. ولليوم 
الأخرا* 

ورا را تر وا کے بشن لا حب ا 
ولا أستار » ولا خفايا ولا أسرار ٠‏ 


اننا نعلن مبادئنا كل يوم خمس مرات : « أشهد أن لا إله إلا الله » 
Ty‏ أ و ل 
ay‏ 
منها » لأنها ليست دعوة وضعية » نحن وضعناها » فنحن نملك التصرف 
فيها » بل هي دعوة إلهية » ألقاها ربنا من فوق سبع سموات على رسول 
منا » فمن شاء فليتيعها ليكون معنا » ومن شاء فليخالفها ٠‏ ومن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر ٠‏ إنما نحن دعاة » وعلى الله الحساب ء 
وغل اة اوي من أن وها جي وا ر ا إلا يجن 
نز“لنا الذكر وكا له لحافظون » ٠‏ 
ولقدلقي الإسلام مصائب شدادا » ورأى أيامآ أشد سوادا » وقامت 
في وجهه مصاعب فكرية ومادية » فما وة قفت 207 سيره لحظة ٠‏ من مكايد 
المشركين واليهود » إلى القرامطة » والباطنية » والتتر » والصليبيين » إلى 
الصليبيين واليهود اليوم مرة ثانية » والإسلام هو الإسلام ٠‏ 1 


)١(‏ وقف يتغدى بنفسه ولا يقال أوقف 


سه ۷ سم . 


وسترون آتتم » يا أيها الشباب »إن امتد" بكم الأجل » يوم لم ببق 
فيه في الشام واحد يقول بهذه الشبه والضلالات التي تملا الدنيا 
وتشغل الناس اليوم » وتصهم بضجيجها كل أذن » وتزكم بريحها كل 
أتف » وسيقراً هذه الخطبة ناس يومئد » فيسألون متعجبين : ما هذه 
الضلالات التي يشير إليها ؟! 

ولا يجيبهم أحد ٠‏ لأنه لا يعرفها يومئذ أحد 

إنها كالحشائش التي تنبت على أرجل السنديانة الضخمة » بأتي بها 
الربيع » ويذهب بها الخريف » والسنديانة لم تحس بها ٠‏ ۰ 

. وهذا خبال دون الحقيقة » لأنها ستموت كل سنديانة ق الأرض 

ولكن الإسلام لن موت أبدا ء 
٠‏ ولقد كانت فتنة القرامطة مثلا » تملا الأرض كلهاء وتهدد الإسلام » 

حتى ان أتباعهما اقتلعوا الحجر الأسود » وذبحوا الحجاج على ظهسر 
الكعبة » حتى سالت دماؤهم من ميزاب‌الرحمة » وحسب ضعاف الأحلام» 


kK كما‎ x 


إن أو لما ندعو إلى فهمه أن الإسلام ليس دينآ كالأديان » إن الدين 
عند العلماء الأوربيين » ومن يتكلم منا بلسانهم » ويأخذ عنهم » هو 
ما يربط الإنسان بالله ٠‏ ومكانه المسحد أو الكنيسة أو المعبد > ولذلك 
قالوا : إن الدين لله والوطن للجميع » وقالوا فصل الدين عن السياسة » 
وفصل الدين عن العلم ٠‏ وهذا كله حق في دين الاسلام وفي غير الاسلام 
من الأديان » ولكن ميزة الإسلام أنه ليس دما فقط » بل هو دين » وهو 
تشريع > وهو أخلاق » وهو سياسة » وهو علم ٠‏ 


عه 


اقتحوا أي کناب من كتب الفقه » تروا فيه باب العيادات وهذا 
هو وحده الدين في عرف الأوربيين » وباب المعاملات » وهذا هو 
القانون المدنى » وبا بالعقوبات وهذا هو القانون الجزائي » وباب 
المناكحات وهو قائون الأحوال الشخصية ‏ وأحكام الامارة والبيعة 
وهو الدستور أيالقانون الأساسي » وباب الجهادوهو القانون‌الدوليء 

فالإسلام للفرد : بین له ما يحل له وما بحرم عليه » وكيف يقوي 
جسمه ويصلح نفسه ٤‏ ويكمل أخلاقه ۰ 

والإسلام للأسرة : يحد”دصلات الولد بأبيه » والأخبأخيه » والزوج 
بزوجه ماليآ وأدبيآ ٠‏ 

والإسلام اللسوق : سين حلال المعاملات من حرامها ٠‏ 

والإسلام للحاكمين والمحكومين » والمسلمين والمحاربين » فلا يخطو 
المسلم خطوة ولا بعملعملا » إلا ولمعا الاسام من الأحكام الخمسة 


وهي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم ٠‏ 


ونح لا تكرحت العضارة القربية :© ول ر فضا نة كا شل 
الجهلة المتعصبون » ولكن لا تقبلها كذلك جملة » كما يفعل القردة 
المقلدون » بل نحكثم فيها شرعنا وعقولنا » فنأخذ منها وندع ٠‏ 

تأخذ أخذ المنصر المميثر لا أخذ الأعمى الجهول » ولا کمن كان في 
الظلام فخرج إلى النور فعشيت عيناه » ولا القرد الذي قكد النجار 
فعلق ذنبه في الشق » ولا محمد خالد والقصيمي وأمثالهما » ممن يريد 
أن قال انه مجد”د وائه متمدن ۰۰۰ فلا يجد سبيلا” إلى ذلك" الا ببذل 
شيء من دينه ومن ضميره ومن منطقه » حتى يبرز على الناس بلا دين 
و لامتطق ولا شلمين ٤‏ فيتعن كالغران : ( من هنا نبد ) ! 

من هنا نبدأ ٠‏ ولكن إلى أين ننتهي بدعوتك يا سيد غراب ؟. 

إلى الخراب ٠‏ ظ 

لوا كه كملا 


— ٩ ب‎ 


بل إنه ليجب علينا وجوبا » أن ناخذ كل نافع من حضارة الغرب . 
ووسائل القوة » وطرائق العلم » وأسباب العزة والرفاهية ٠‏ 

وألا“ تنخلف عن ركب المدنية ؛ فلقد كنا أبدا في الطليعة » ولولا 
وقوف الأتراك ؛ الذين كانوا قادتنا يومئذ ؛ ما سبقتنا أوركة أبدا ٠‏ 

ونحن أمة العروبة » وأصحاب دعوتها » وبنا فخارها » لساننا عربي 
وتبيشنا عربي » وعاداتنا عربية » وتاريخ العربية هو تاريخنا » وسلائق 
العربية سلائقنا ٠‏ ولكنا نهينا أن ندعو إلى العصبيات فنقطع رابطة 
تير عقي ور a E GS‏ 
المستعمرون ٠‏ 

وقد بطلت اليو م دعوة العصبية التي كانت ( موضة ) القرن التاسع 
عشر وصار في الدنيا دعوتان عالميتان : ديموقراطة وشيوعية » ونحن 
لا نريدها غربية ولا شرقية ولكن عربية اسلامية ٠‏ 

ان من معجزات الإسلام أنه سبق عصره سبقا طويلا” »> فصنع أمة 
ليس لها في وحدتها نظير » من أمم شكى مختلفة ألسنتهم وآلوانهم 
تجمعهم كلمة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » والقبلة البيت الحرام ٠‏ 

وإذا كانت الشيوعية » وكانت الديموقراطية » تحاول أن تحل 
مشاكل العالم » فالإسلام يحلها على طريقته وأسلوبه » وهو نظام كامل 
لا نحتاج معه إلى البحث عن ( الديموقراطية في الإسلام ) ( والشيوعية 
في الإسلام ) تفرب إلى أهلهما وتزلفا » كما يصنع بعض قصار النظر منا ؛ 
ولو عقلت أمم الاسلام لكانت كتلة ثالثة ضخمة"١2‏ ؛ تطفيء هذه الثار 
التي ينفخ فيها الشيوعيون والغربيون برا يها العضارة وإهلها + 
وتعيد إلى .الدنيا الأمن والسلام بالإسلام ." 0 

ونحن لانكره الدعوة إلى العروبة ٠‏ إنها دعوتنا نحن معشر المسلمين» 

, هذا الذي قلناه سنة 1101 واوردناه على أنه أمل ورجاء‎ )١( 

صار الآن حقيقة واقعة 


س ۰| سب 


وكل داع للإسلام داع لها » وهذه آمم الأعاجم ره 
والصين » ما الذي عاتمهم العربية وحبكب إليهم أهلها اللا الإسلام » 
وكل دعوة إلى العروبة دغوة إلى الإسلام » اذ ما العربية » وما 
الإسلام » وما العرب » لولا محمد ؟ 

لولا محمد لبقي العرب أمة بدوية جاهلية » لم دار بها التاريخ > 
ولم تحس بها الحضارة ٠‏ 

إنه لم يكن في قريش وهم أكمل العرب ا بعث فيهم محمد + إلا 
أحد عشر رجلا وامرأة واحدة يكتبون » والباقون أميثون » وحنيفة 
صنعت لها را من التمر فلما جاعت ( أكلت حنيفة ريئها ) وكان واد 
البنات وإضاعة حق المرأة » فبنى العرب بعد الإسلام عروبة دمشق قوبغداد 
وقرطبة والقاهرة » ووضعوا هذه العلوم » وهذه الفنون » وهذه 
الحضارة » وأكفوا هذه الموّ لفات التي تدأب المطابع في الشرق والغرب 
من منة سنة على طبع القليل الذي بقي منها » ولم تطبع بعد“ إلا الأقل 
من هذا القليل ٠‏ 

وكان محمد هو الذي لقنهم كلمة ( العربية ) لم یکونوا بعرفو تھا 
من قبله ٠‏ 

هاتوا شاعا واحدا فخر بالعرب من حيث هم عرب ٠‏ إنما كان 
فخرهم بالقبيلة » ببكر أو تتغلب أو عبنس أو ذ* بیان 

إنها أمة واحدة » ذات رسالة خالدة ٠‏ وما رسالتها إلا رسالة الله ٠‏ 

فمن نصب الحرب للرسالة الخالدة » وفر“ق الأمة الواحدة » كان 
كاذب مرتين : 2 . 

مر“ة لأنه قال ولم يعمل » ومرة لأنه عمل بير ما قال ٠‏ 

فهل في الشباب من يريد أن يكون كاذيا مرتين ؟ 

ظ KKK‏ . 
ونحن ندعو إلى التشريع الإسلامي » ولكن لا كما يرجف بنا 


المخالفون » ويشيعون عنا ٠‏ اننا لا نريد أن نطبق حاشية ابن عابدين 


مثلا” بكل ما فيها» ولا كتب المتأخرين » بل ننظر إلى الأحكام التي 
ورد عليها النص في الكتاب أو الحديث الصحيح » فلا نخالفها ٠‏ 

أما الأحكام التي بنيت على عرف واستندت إلى اجتهاد » انه 
اي ا ا 

ففى الحقوق الأساسية لا د بشترط الإسلام شكلا” معينا للحكومة » 

ولا طريقا معينة لإدارتها ٠‏ إنما. يشترط الاتنخاب الصحيح في الحاكم » 
( أي البيعة ) » والشورى في الحكم » وذلك بعد التقيد بنصوص الدين. 
وكل حكومة اتتخابية سواء كانت جمهورية محددة بمدة » أو ممتدة 
مدى الحياة » وكانت لا تخالف هذه النصوص » فهي حكومة إسلامية» . 

أما هذا النظام البر لاني فلا يخالف روح الإسلام » ولكنه لم يثبت 
على التجربه » ولم ينجح إلا في انكلترة وهي معدنه ومنها مخرجه * 
iT‏ 
ويضمن تحقيق العدالة ٠‏ ومن مزايا الإسلام أنه ترك أكثر الأحكام في 
المعاملات لاجتهاد الجتهدون لرا فا امان + واكان + واخوال 
الرعية وأعرافها + ولذلك كثرت فيها المذاهب وتعددت الأقوال » حتى 
صار عندنا ثروة حقوقية لا تعادلها ثروة » لا الحقوق الرومانية » ولا 
الحقوق الغربية اليوم ٠‏ وأنا أقول ما أقول عن بيّنة »وأثيت ما أقول 
بالأدلة ء 
| فلماذا ندع هذا كله » ( ونشحد ) القانوالمدني من فرنسا » أوممن 
( شحدوه ) من فرنسا ٠‏ إننا إن لم نتأخذ آراء فقهائنا على أنها دين » 
فلنأخذها على أنها ثروة قومية » ومفخرة وطنية » ولأنها مشتقة من 
طبيعة مجمعنا » ولأنها تعالج مشاكل أمتنا ء 

وي الحقوق الجزائية » نقيم الحدود » وهي العقوبات القليلة 

بيد 12 سم 


المنصوص عليها » ويكون لنا الخيار بعد ذلك في وضع قانون العقوبات» 
على ما نرى فيه مصلحة الأمة » وردع المجرمين ٠‏ 

والحدود هي العقوبات الموضوعة للقتل والسرقة والزنا وأمثالها ٠‏ 
ويستشكل الآن عقوبة السرقة والزنا ٠‏ ش 

أما عقوبة السرقة فليست ( كما نتوهتم من لا اطلاع له على كتب 
. الفقه ) مطلقة عامة في كل سرقة » مهما قات ٠‏ 

فلقد اختلف الفقهاء في نعريف السرقة المستوجبة العقوبة » ومقدار 
المسروق » وحال السارق وظروف السرقة » مما لا مجال لتوضيحههنا 
فينتج من ذلك أن العقوبة لاتجب إلا في أقل الحالات » وهي بعد ذلك 
عقوبة يكفي أن تطبگق أمد؟ قصير؟ » حتى لاتحتاج إلى تطبيق بعد » كمأ 
وقع في الحجاز ٠‏ 

وأما عقوبة الزنا فالشرط فيها أن يرى العضو في العضو أربعةشهداء 
ا E E‏ اند درا" 
بالشبهات ٠‏ 

وما عدا ذلك من القوانين النافعة » كالسجل العقاري » وسجل 
النفوس » وقوانين البلديات » وكل قانون ينفع الناس » ولم يرد أمر به » 
. ولا نهي عنه » فهو شرعي » على قاعدة المصالح المرسلة ٠‏ 

ونحن ندعو إلى تاليف لجنة من كبار العلماء » ممن لهم بصر واسع 
في الفقه » ووقوف على الأدلة » وإدراك لمقاصد الشريعة » وبعد“ عن 
التعصب الفكري والمذهبي فيعرض عليها مشروع كل قانون قبل إقراره 
لبيان حكم الله فيه ٠‏ د 
: إن دعوتنا هي دعوة الإيمان بالله وجده لاشريك له » لانقيم أصناماً 
من حجر ولا أصناما من لحم ودم » وآنه هو الذي بقسم الأرواق 2 

ْ . يراجع ( البدائع ) مثلا‎ )١( 

ااانه 


ا 

ويشدر الأعمار » فلا نخاف في الحق أحد؟ » ولا نطيع في معصية الخالق 
مخلوقآ » ولا ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

هي دعوة الصدق والاستقامة فلا يكون المسلم غشّاشا » ولا كذاباء 
ولا سراق » ولا دجكالا ولا ( شحاد؟ ) ولا بطالا » ولا فظا غليظا » ولا 
زخوا ذليلا وه . 

هي دعوة المحبة والأخوة ٠‏ المسلم آخو المسلم » لا يؤذيه بيد ولا 
لسان » ولا يظلمه ولا يعدو عليه ٠‏ والخلق كلهم عيال الله » فأحيهم 
إلى الله أنفعهم لعياله ‏ وفي ( كل کبد حر “ی آجر )27 حتى في الإحسان 
للحيوانات العجماوات ٠‏ 

هي دعوة القوة والعزة والجهاد : جهاد النفن » وجهاد العدو » 
. الجهاد باللسان » والجهاد بالمال » والجهادبالنفس ؛ وأنيعمل المسلم للدنيا 
كآنه يعيش فيها آبدا » وأن يعمل للآخرة كأنه بموت غدا ٠‏ 

وان المرأة أخت الرجل » لها حقوقها المالية والاجتماعية » ولها طلب 
العلم » ولها المنزلة والكرامة » على ألا" تتكشتف التكشف المؤدي إلى 
المعصية » فتبدي أكثر من الوجه والكفين » فيغير ما فتنة منها أو ه291٠‏ 
وألا تختلط بالرجال الاختلاط المود”ي إلى الفساد » لا في الجامعة » ولا 
في السوق » ولا في النزهة » ولا في الدار ٠‏ وألا تخلو امرأة برج لأ صلا 
إلا إن كان محرما لها » وألا تسافر إلا مع محرم لها ٠‏ 
وان من واجبات المسلم محاربة المنكرات » والبدع في الدين » والتمسك 
بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 

وان الإسلام دين النظام » فلا فوضى في الإسلام ٠‏ 1 

وان من إقامة اللإسلام » نشر العدالة الاجتماعية بين الناس » ومنع 
الظلم » وألا يتخذ بعض الناس بعضا أربابا من دون الله » وألا يستعيد ˆ 
أحد أحدا ٠‏ 

. أي أن في العطف على الحيوان جرا‎ )١( 
. (؟) فان خشيت الفتنة من الوجه وجب ستره‎ 
سم‎ ١4 - 


ْ ولسنا ندعو إلى الطفرة ولا إلى الثورة » لاخوفا من ن أحد » فان 
المسلم لا يخاف إلا الله » ولكن لاعتقادنا أن الذي يني بالطفرة » ينح 
بالفطرة » وأن التدرج سنة الله » ولن تجد لسنة الله تبديلا : الولد 
الذي يخرج من بطن أمه فيمشي ويتكلم ويليس ثيابه بيديه » لایکون 
إلا عفريتاً أو يكون معجزة » والبذرة التي تغرسها في التراب فتصير من 
فورها شجرة باسقة لا تكون إلا شعوذة أو عجيبة » والفساد ماجاء في 
يوم واحد » حتى يذهب في يوم واحد ٠‏ لقد قكر النساء الملاءة أصبعة - 
أصبعا » حتى خرجن ‏ سافرات » بالأكمام اليابانية » وحتى اختلط في 
الجامعات الفتيات المسلمات » بنات الصالحين » بالشباب الأجانب » 
فلنرجع إلى الصلاح خطوة خطوة » وأصبعآ أصبعا "| 

ولا تلقوا بالا“ لمن يقول إنها « رجعية » » فإن هذا التكشف هو 
الرجعية لأن الناس ولدوا متكشفين » وكانوا كذلك في فجر البشرية » ثم 
تحضتروا فاستتروا ؛ فالذي يدعو إلى التكشف هو الرجعي ؛ وكل حمير 
الدنيا عراةمباح ( فيعرفهن الحمكاري ) العترءئ* والاختلاط ٠‏ وإنمايمتاز 
. البشر بالتصوئن والتستر والعفاف ٠‏ 


Xx XK xX 
٠ هذا هو المتن وستآتي الشروح‎ ٠ هذه دعوتنا‎ 
٠ هده هي الخطوط الكبرى » وستكمل الصورة في الخطب الأخرى‎ 


. هذه هي الدعائم الكبرى والاركان » وستتم بما يجيء من البيان » 
إشادة البثيان ٠‏ 


فا الذي يعاب في هذه الدعوة ؟ 
ما الذي حم الى السخط عليها أو ا 


س (١‏ سه 


أليست دعوة الحق ؟ 
أليست دعوة الفضيلة ؟ 
أليست دعوة العزة ؟ 
ألنت دعوة الكمال ؟ 0 
ست لأنه لا يصح ! 
بلى وإن الظفر لما ء والمستقبل لاصحابها » 
| الصحيح » والا يبقى إلا الأصلح ٠‏ 


3 ت 0 ٠.‏ 1 5 | 7 
والله معنا « إن الله يدافع عن الذين آمنو « 


11 سم 


طرق الدعوة الى الاسلام 
خلاصة محاضرة القيت في حفلة تعارف الحجاج 


في مكة في موشم النخع سنة 181/9 ه 


أحفظ حديثا صحيحا »؛ دائر؟ على الألسنة » هو أن الله يبعث لهده 
الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها » ولقد ظهر كثير من 
هؤلاء المجددين » في كثير من بلاد الإسلام » وكثير من الدعاة إلى الله ؛ 
ولقد اطلعت على سيرهم جميعآ » ووقفت على دعواتهم » فوجدتها كلها 
تلتقى في المبدا والغابة » مبدؤها جميعا من الكتاب والسنة » وغايتها رده 
هذه الأمة إلى دينها » ولكن طرقها مختلفات » كل ذاع يختار لدعوته 
طريقا » يصل مبدأها بغايتها ٠‏ 

,وقد عرضت هذه الطرق ف ذهني » فوجدتها تختمع على اختلافها في 
شؤارع ستة كبرى » تنفرع عنها جوادة و ستل ٠‏ وهذه الشوارع 
الستة هى : 

١‏ تآ طريق الدعوة إلى الله بإصلاح اليك أو الحاكم » يجعله 
الداعي قصده » ويبلغ في إصلاحه جهده » كما فعل ( السرهندي ) في 
الهند » حين رأى الإمبراطور أكبر » يكفر ويحمل الناس على الكفر > 
ويحاول أن يمحو الإسلام من تلك البلاد ومن فون آهل ٤‏ و کان 
الجيش معه » والزعماء بؤازرونه » والحكم له » والمال تحت يده ؛ 
والشعب عاجزا ضعيفا لا يستطيع أن يأمره بمعروف ولا أن یناه عن 

منكر » فجعل نتصسل بأسرته وحاشيته لعله يستخلص واحسدا منهم 
للاسلام » وما زال عمل هو وآولاده وتلامذته » حتى وفتق إلى ماشه 


الممجرة حين أخرج الله به وبتلاميذه من صلب ذلك الإمبراطور الموتد 
الكافر » ملكا كانمنأفضل ملوك الإسلام 6 ومن أعدلهم وأتقاهم »وأشدهم 
خرما او كته إضاذع ؛وكان زعي العلفاء ء الراشدين20 ) ) هو عالم 
كد أو رانك زرب بن داشان ی جیا کر بن اكب + 

ا 
ثمرته تبقى مأ قي هذا الحاكم الصالح » فان زال زالت ٠‏ 

؟ # طريق الدعوة الشعبية التي يحميها الحاكم » ويؤيدما 
بسلطانه » ويرد عنها الأذى بسيفه » كما فعل ( محمد بن عبد الوهاب ) 
في نجد » حين وجه دعوته إلى الشعب ولكنه ايتغى من الأمراء أجداد ‏ 
الملك سعود » حماة لها ؛ ومدافعين عنها » فضمن لها بذلك النصر 
والاستمرار + ش ۰ 

ب طريق الدعوة الشعبية التى تحميها الثورة المسلحة ؛ كما فعل 
(أحمد بن عرفان)في الهند » حين جند أتباعه » وحمل أمامهم راية الجهاد » 
وواتاه النصر حتى أقام دولة اسلامية في شمال الهند » تحكم بالكتاب 
والسنة » وتوشك أن تعيد الهند كلها إلى الإسلام » لولا أن ال تكليز لما 
عجزوا.عن هدمها بقوة الأسد » حار بوها يمكر الثعلب » وأثاروا عليها 
المسلمين من رجال القبائل القوية المسلحة » بححة أنها دولة وهابية ٠.٠٠‏ 
٠‏ فكانت النتيجة الفاجعة ٠‏ إذ قضى المسلمون بأيديهم » > على الدولة 
الإسلامية الناشئة » ليعيدوا الهند إلى إنكلترا » CEs‏ ادي 91 
الإسلام ! 

وكما قعل (عز الدين القسكام ) » هذا الشبيخ الؤمن القوي + الذي 
استحيا من الله أن يقرىء تلاميذه أحكام الجهاد » وأنه يكون فرضا على 


e. 


(؟) عالم کے : r E‏ زهرة الك » وشاهجهان : 
ملك الدنيا » وحهان كير : قائد الدنيا . 


— 


المسلمين جميعا إذا احتل“ العدوة الكافر أرضا أسلامية » ثم يذهب الى 
داره فياكل الرز واللحم » ويشرب الشاي الأخضر » وينام مطمئنا إلى أنه 
قام بكل ما يوجبه الإسلام على الرجل المسلم ‏ وخرج معهم بعد أن. 
تدرب علىالقتال ودر “بهم » وباشرالجهاد فعلا“ يوقع بالإنكليز » ويجارب 

مضى ولكنه خاتف أثرا لاتمحوه الأيام » وكان أول من سن“ ل 
في فلسطين طريق الجهاد » حتى فعلنا سنة ١45‏ ما لم تستطعه أمة في 
الدنيا » وسجلنا من روائع البطولات » على قلة العتدد ونقص العتدد > 
ما لم يسجل مثله تاريخ ٠‏ ولو لا أننا تنكبنا هذا الطريق وخالفناه ماكان 
#٠‏ الدعوة يبت الأفكار » وعرض الحقائق على :أفراد اناس ٤‏ في 
المجالس والمجامع والطرق > وف كل مكان » وبالأسلوب المناسب » 
ش والتعبير الموافق لما تقتضيه الحال » من غير دخول في جدل » أو اشتباك 
مع مخالف » كما فعل ( جمال الدين الأفغاني ) وله جملة واحدة مشهورة 
بلخص فيها مذهبه هذا » هي ( قل كلمتك وامش ) ٠‏ 
وكما فعل ( طاهر الجزائري ) » الذي زاد عليه بأنه كان إذا رأى 
مخالفا له » أظهر له التواضع وتجاهل ما يعرفه أمامه » وجاءه بكتاب من 
الكتب التي تصحح له خطأه » وترده عنه » فقال له : 

إنى وجدت هذا الكتاب في مكتبتي » ولمأعرف ما فيه وأنا أحب 
أن تنظر فيه » ثم تخبرني هل هو نافع لي فأقرأه » آم هو من الكتب 
الضكارة ؟! 

ويترك له الكتاب » فلا تنر أيام ويستكمل قراءته » حتى يكون قد 
ا 1 دوا 


وهذه طرئقة مضمونة النتيجة"» ولكنها طويلة » والثمرة فيها بطيئة 
الظهور ٠‏ 0 

ه ل الدعوة إلى الله » بالتعليم والإقراء وتأليف الكنب العلمية 
ونشر القديم النافع منها » كما فعل ( ولي“ الله الدهلوي ) في الهند » و 
( محمد عبده ) و ( رشيد رضا ) في مصر » و ( عبد الحميد بن باديس ) 
في الجزائر ٠‏ 

5 الدعوة من طريق الصحف والمحلات » والمقالات والمماحث كما 
فمل ( محب الدين الخطيب ) » وهو أبو الحركة الاسلامية الجديدة في 
مصر » كان قلمه أول قلي دعا إليها » وكانت مطبعته السلفية أول مطبعة 
و“قفت عليها » وكانت مجلته ( الفتح ) أول مجلة إسلامية في مصر ؛ وكما . 
فعل ( شكيب أرسلان ) » الذي كان كاتب الاسلام الأول ٠‏ 


اخ بخ وي 


وف العالم الاسلامي اليوم » دعوتان إسلاميتان > اتسعتا وكثر 
أتباعهما » حتى صسنارتا أوسع الدعوات ل ل 
ودعوة في مصر ٠‏ 
1 ولا أستطيع أن أغفل جماعة هي ( في رأبي ) أصفى الجماعات 
الإسلامية » وأقواها وأشدها تمسكا بالإسلام » وان کان عددها قليلاة 
5 4 هي جماعة المودودي ) الجماعة الإسلامية ) ٠‏ 


أما دعوة جماعة التبليغ في الهند فقد أسسها الشيخ إلياس » » وألزم 
فيها تلامذته أن سذلوا لها قليلا” من ازقاهد ا سناد فى ا 
بوما في الشهر » أو شهر؟ في السنة » أو أربعة أشهر في العمر ء 

سسيحون في البلاد على 5 تفقة أنفسهم » لا يسألون أحد؟ معونة بل 


جني 08 ليله 


لا قبلون المعونة من أحد » يدعون إلى الله » ويبلغون المسلمين رسالة 
الإسلام » لأتهم صاروا في الواقع أحوج إليها من غير المسلمين ٠‏ 

ولم يكتفوا بالوصول إلى أقصى القارة الهندية » بل رحلوا إلى بلاد 
الإسلام الأخرى ٠‏ وقدموا الشام ومصر والعراق » وقد رأبت كثيراً منهم . 
كاه ومشي ف متهم مشي من مه إلى الدنسة + ومن مك إلى 
اليمن » بعر”فون بداو الصحراء بالإسلام الذي انبثق ثق نوره من أرضهم» 
ولكنهم جهلوه حتى صاروا حتاجون أن قتبسوه من هولاء الشباب » 
القادمين من الهند ؛ الذين بلغوا في الإخلاص والتجرد » وعلو الهمة » 
والدأب على العمل » أبعد الغايات ٠‏ 

أما الدعوة الأخرى » فلا بد فيها من شيء قليل من التفصيل ٠‏ 

وأنا أتكلم هنا عن أسلوبها » وعن عناصرها » وعما أحبثه لها 
اشا علا 

أما سلو بها » فقد جمع مزايا الأساليب الثلاثة الأخيرة » وزاد عليها » 
فهى أولا” دعوة فردية » تدا دائما بالكلمة العارضة » والحديث القصير» 
في المجلس والمدرسة والطريق والسيارة كما كان يفعل الأفغاني 
والجزائري » ولكن الأفغانيكان يلقي البذرة في الأرض»ويدعها ويمضي 
الى آرض غيرها » لا ينتظر النبتة ولا يرعاها » وهؤلاء يلقون بذورهم في 
الأسماع » ويقفون من بعيد » يرقبونها ويرعونها » فان أكلها طائر » أو 
طارت بها ريح » ألقوا غيرها » وإن أحرقتها الشمس سقوها الماء » حتى 
إذا بدت النبتة جعلوها غرستهم » وأولوها عنايتهم ٠‏ 

ثم تبدأ مرحلة جديدة » هي مرحلة الاجتماعات والأحاديث المنظمة > 
والدروس المستمرة » تمدها المطبعة بالكتب والمحلات » فتكون بذلك 
جامعة زايا الدعوة الفردية » والدعوة العلمية » والدعوة الصحفية ٠‏ 

هذا من حيث ( الشكل ) كما تقول في المحكمة » أما من حيث 


( الموضوع ) » فان في هذه الدعوة ثلاثة عناصر متباينات مختلفات > 
يحاول أصحابها أن يجمعوها في مزيج واحد » ويو لوا بينها » وآمل أن 
بوفقوا في ذلك : 

١‏ - عنصر صوفي » لاصوفية (ابن عربي) » ولاصوفية(الشعراني)» 
ولكن صوفية ( الغزالي ) وهي تظهر في مظهرين » في هذه (التشكيلات) 
التي تشبه في بعض الوجوه( تشكيلات ) الطرق الصوفية» 
وفي الروح التي تبدو في كنب قادتهم وخطبهم ومباحثهم » ومن قرأ 
مذكرات صاحب هذهالدعوة وبانى صرحها تبين له أنه نشا نشأة صوفية» 
وكان متبعا طريقة من الطرق القويمة خالية من أكثر ما كان ينكر على 
غيرها ٠‏ ) _ ظ 

؟ ‏ عتصر سلفي » مستمد أكثره من ( ابن تيمية ) و ( ابن قم 
الجوزية ) وهو أظهر في هذه الدعوة من العنصر الأول » وهو يتجلى 
في إتكارهم البدع في العبادات وبعدهم عنها » وتجردهم عن ضلالات 
أدعياء الصوفية وأباطيلهم » وأقوالهم الشنيعة » كالقول بوحدة الوجود 
والقطبانيةودولةأهل الديوان»والتوسلالمحظور»والعكوف على القبور » 
وزعم أن وراء(الشريعة) التي تفم من نصوص الكتابوالسنة»(حقيقة) 
تؤخذ من وساوس شياطينهم » وشطحات مجانينهم » وهذيان مجاذيبهم 
ومعتوهيهم ه««« ا 

م د وعنصر جدىد » هو ثمرة التقاء اللإسلام وعلومه بالثقافة 
الغربية في عقول علماء الجماعة » وقد أثمر هذا العنصر مباحث 
ومحاولات » ك ( العدالة الاجتماعية في الإسلام ) وأمثالها » كانت ثروة 
للمكتبة الاسلامية » وهدى للشباب وكان منها النفع الكبير ٠‏ 

ولا نزالهذه العناصر الثلاثة » يدور المزج والتأليف » لم تگحد بعد 
في مزج جديد » وأنا أحب لأصحابها أن ننتبهوا إلى أن أيسر خطأ في 


#0 سم 


مقاديرها سد هذا امريج » كما يفسد على الكيميائي عمله خطؤه في 
تحديد مقادير العناصر التي يجرب تجربته فيها ٠‏ 


وأن العنصر الصوفي قد يزيد عن الحد اللازم » فتدخل الدعوة مثلا» 


هذه الفكرة الخبيثة التي حرص مشايخ الطرق على تثبيتها في الأذهان » 
ھی حصانة الشيخ » والاعتقاد بکماله 6 ووجوب الاتقياد له مهما کان ' 


منه » والاستسلام إليه استسلام اميت ( كما بقولون ) للغاسل » فيؤؤدي 


ذلك بهم ( من حيث لا يشعرون ) إلى أن ينظروا إلى كبارهم » هذا النظر 


وطاعة الأمير بالعقل والفهم » وفيما ليس فيه عصيان الله ٠‏ | 

وقد يزيد العنصر السلفى عن حده » فيكون من ذلك ترك المذاهب 
الأربعة » والاستقلال عنها » من غير استعداد للاجتهاد » وجمع لوسائله » 
ولست أدري كيف فشت هذه الفكرة في الأوساط الإسلامية » ولعلها 


( رد فعل ) كما يقال في التعبير الحديث » لما كان عليه جهلة المقلدين قبل 


خمسين سنة » من القول بسد باب الاجتهاد » والاكتفاء بأقوال الأئمة » 


المذهب ولو فرض أنه جاء بغير دليل سمعي » وكان الحديث الصحيحعلى 


مقال قائم برأسه » أنشره في ( المسلمون ) إن شاء الله ٠‏ 
ويكون منه أن نعود ظاهريين وأن نحيي ونحن لا نشعر مذهب 


الظاهرية » الذي مات لأنه لا يصلح للحباة » ولأنه يضق الشثريمة 


ويذهب بمروتنها » وتحغلها عاجزة عن إمدادنا دما نحتاج إليه من 


ا م لك 
(1) في اول حاشية ابن عابدين أن الحنفي ان رأى الحديث الصحيح 


على غير ما فهم انه مدهب الحنفية واخد بالحديث لا بخرج بذلك عن كونه 


حنفيًاً وقد شرح هذه المسألة أوسع شرح الشيخ بخيت في رسالة ارشاد 


اهل اللة بما لا مزيد عليه من البيان . 


أو أن تكون في عقيدتنا من المشبهين الذين بجسمون الله » استغفره 
تعالى » ويجعلون له يدا حقيقية ويدعون أنه في السماء حقيقة » وأنه 
مستو على عرشه استواء ماديا » إلى آخر ما جاء فى الآبات المتشابهات » 
التي أخذها السلف على ما هي عليه » وآمنوا بها على مراد الله منها بلا 
بحث فيها » والتي مر رها الخلف على المحاز » واتبعوا في ذلك سنن 
العرب في كلامها ١ ٠‏ 

ويكون من زيادة العنمر الثالث » أن تكلم في الدين بعقولنا 
وآرائنا » مجاوزين النصوص الثابتة » فنجعل عقولنا مصدر؟ من مصادر 
الدين » ودليلا” من أدلة الشرع » مع أن عمل العقل في العلوم الشرعية 
هو فهم النصوص وتطبيقها على الحوادث » لا الاستقلال بالأحكام ٠‏ 

وأنا موقن بآن هذه الدعوة » على هذا كله » هي دعوة العالم 
كله » وهذا الذيوع وهذا التوفيق اللذان كتبا لها أعجوبة من الأعاجيب» 
وأنا أعرف صاحبها » من سنة ۱۹۲۷ » وقد كنت في مصر حين جمع محب 
الدين الخطيب طائفة من الشباب أذكر منهم الأساتذة محمود شاكروعبد 
المنعم خلاف وعبدالسلام هارون بالأساتذةالشيوخ أحمد تيمور » والسيد 
الخضر الحسين رحنهما الله وألفوا أول جمعية إسلامية حديثة في البلاد 
العريبة هي ( جمعية الشبان المسلمين ) » وكان ممن اتنسب اليها وفرح 
بها » ونشط للعمل على تحقيق غاياتها شاب في مثل أسناننا وجد أنها 
ليست كما يريد ويتمنى » فاستقل عنها من غير فراق لها وجعل يدعو إلى 
الله وحده يتم“ الشاب والشابين والنفر القليل » فكان من ذلك بداية 
هذه الدعوة ٠‏ 

هكذا a‏ 
سنة ما بلغت اليه ء 


598 مب 


الأول : استعداد النفوس إلى الإيمان » لا سيما نفوس الشباب 
الذين نشؤوا في البيوت المومنة » والذين مثوا هذه الحياة المادية » التي 
حاول الكتاب والمعلمون أن يحضروهم فيها » ويمنعوهم من التطلع إلى 
غيرها » وأدركوا أن لذائذها محدودة » وأنها لا تعدل لذائذ الإيمان » 
ولا نستطيع أن تغني عن الحياة الروحية ٠‏ 

الثاني لطر سات 
الشبان والهداية وغيرها » وما قامت به مجلا المنار والفتح ٠ ٠‏ 

الثالث : شخصية صاحبها » وقد طالت هذه المقالة » وضاقت عن 
تفصيل الكلام فيها » وأنا أحدد هذه الشخصية النادرة » بهذه الخطوط » ٠‏ 
كما تحدد الصورة وتين معالمها » حون قري حرا اماي 
ودقائقها ٠‏ 

يمتاز هذا الرجل يسبع صفات يرجع اليها 000 الله ) نجاحه» 
أربع منها تنصل بث شخصيته » وثلاث تنعلق بأخلاقه ٠‏ 

أما الأربع فتواضعه » ويساطته'١)‏ » وذاكرته » ولسانه ٠‏ 

وأما الثلاث » فتحرده » وزهده » وصبره ٠‏ 

جاءني لما كنت في مصر سنة ١1940‏ صحفي سوري » لقي رؤساء 
الأحزاب المصرية » وسآلني أن أدبر له لقاءه » وكان يومئذ أكبر شخصية 
شعبية في مصر ٠‏ 

فقلت له : هنا ثا ٠‏ 

فشحد ه » وارتخت شفتاه من دهشته » وقال : 

هكذا ؟ بلا موعد ؟ 

قلت كما قول المصريون : ومالثه" ؟ 


م e‏ 
)١(‏ البساطة بهذا المعنى لفظ مولد له وجه والبسيط في اللغةالواسع . 


ب ۲0 — 


قال : إني لم أصل إلى لقاء أصغر الزعماء إلا بمد أن تكررت 
المواعيد » وطال الاتنظار » وتعددت مقابلات الناموس ( السكرتير ) 
والمرافق والوكيل وهذا أكبر زعيم في البلد أفنمشي اليه فجأة ؟ وهل 
يرضى أن يقابلنا ؟ 
قلت : سترى ٠‏ 

وذهبت معه إليه » كما أذهب إلى رجل عادي من أصدقائي»فاستقبلنا 
استقبال الصديق » وكلمنا كلام المؤمن » ورأى من بساطته وصراحته 
وعلمه وبيانه ما زاده دهشة وعجا ٠‏ 

أما ذاكرته فهي نادرة من النوادر » يجيئه ألوف وألوف من الناس » . 
ولیس فيهم واحد » لا يخاطبه باسمه » وسأله عن أهله وولده » وعن 
تجارته أو زراعته أو عمله » ويشعره أنه حفي“ به » متتبع أخباره » 
وانه العارف بأحواله ؛ الواقف على أموره كلها وكاذفيالواقمكذلك. 


آما لسانه وبيانه » فاا أشهد ( وأنا رجل يخطب ويتكلم على المناير ' 
من أكثر من ثلاثين سنة وأنا أعرف خطباء العرب وفصحاءهم ) بأفي لم 
أر مثله 4 وهو صاحب أسلوب جديد في خطاب الجماهير » وأسلوبه 
سلوب المحدث البارع » الذي لا يقف ولا يتلعثم ولا يتردد ولا يلحن » 
والذي يتكلم ساعات فلا مل حديثه » ولا يسأمه سامعه » يصدر فيه 
عن قلب ممن » وروح فكهة » وعقل مفكر » وعلم واسع » ونادرة 
عاضر » و قريه هن فيخصية ا الى يحرم ق عل كندة 6 
ويلين في غير ضعف » ويسوق الأمر الصارم » بصيغة الرجاءأوالتمني* . 

أما تجرده عن المطالب الدئيوية » وعمله لله لا لجاه ولالمال ولالمنصب 2 
وزهده في الدنيا » وبقاؤه على حاله من الفقر المتجمل من يوم نشا إلى 
أن قضى شهيدا سعيد؟ ( إن شاء الله ) » فذلك أعرف من أن يعرف به » 
ويدلل عليه ٠‏ 


وقد بلغ من صبره واحتماله أنه كان يرحل الرحلة تستغرق أياما 
. طوالات : يمضي لياليه كلها في القطار » في الدرجة. الثالثة » ينام وهو 
قاعد » وكيف ينام من كان في الدرجة الثالثة من القطار ؟ 
٠‏ ثم يصبح فيستقبل القرية أو البلدة » فلا يزال يخطب فيها ويتكلم ؛ 

ويحل المشكلات » إلى الليل » فيعود إلى ما كان عليه وتتشابه الليلة 
والبارحة ٠‏ 

١‏ وهذا شىء قد يصبر عليه الرجل یوما أو يومين » ابتغاء كسب » أو 
خوف عقوبة » آما أن يأنيه طائعآ متبرعا » لايريد به إلاوجه الله » ويستمر 
عليه أسبوعا أو عشرة أيام متناليات فلا أعرف من يفعله إلا هذا الشيخ » 
رحمة الله عليه ٠‏ 


من هو المسلم ؟ . 


کتبت سنة ۱۹۳٩‏ 


ديننا علم واعتقاد وعمل 

فالمسلم من ( علم ) أن الله عز وجل بعث محمد؟ صلی الله عليه وسلم 
على حين فترة من الرسل » بالشريعةالباقيةالتي تصلح لكل زمان ومكانء 
والتى تكفل لمتبعبها سعادة الدنيا والآخرة » وجعلها رحمة للعالمين » 
وهدى للناس أجمعين » وأنزل عليه الكتاب” الذي ما فر“ط فيه من 
شيء » القركن” کلام الله القديم » وختم بالإسلام الرسالات فلا نبي 
. بعد محمد خاتم النبيكّين ٠‏ 

و (علم ) أن دعامة الإسلام وأساسه » ومصباحه ونبراسه » كتاب 
لله وسنئة نبيته » فما جاء في القرآن أو صح“ أن النبي صلى الله عليهوسلم 
قاله فهو من الدين » وما عدا ذلك من بدع ابتدعها في الدين قوم » أو 
زبادات زادها أقوام ليست في إلقرآن ولم ترد قي الحديث الصحيح 
ولا تقاس عليهما » أو تستنبط منهما » ولم يجمع عليها أئمة المسلمين » 
فليست من الدين » ولو قال بها أهل الأرض . ظ 

و (علم ) أن الإسلام لا يشبه الأديان ولا يقاس عليها » لأنه دين ' 
وشريعة وسياسة وأخلاق » فهو بين صلة العبد بربه ٤‏ ويضع القوانين 
لصلات الناس بعضهم ببعض > ويبني قواعد العلاقات السياسية بين 
لدو الإسلامية وغيرها من الدول » والإسلام يرافق المسلم إذا غدا أو 
راح » أو طلع أو نزل » لا يفارقه لحظة ولا خطوة ٠‏ 

وليس في الدنيا عمل لايدخل فيه الإسلام وبين فيه حكم الله » 

(A سل‎ 


اما أن يكون مباحا لايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه » وإما أن يكون 
مندوبا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه » وإما أن يكون واجبا يثاب فاعله 
ولا عاقب تارکه » وإما أن تكون مکروها ثاب تارکه ولا عاقب ` 
فاعله » وإما أن يكون حرام پثاب تا رکه ويعاقب فاعله ٠‏ 

وهذه الأحكام الخسسة ( الفرض والمندوب والمباح والمكروه 
والحرام ) هي التي تحدد مكان كل عمل من الدين ولا يخلو عمل 
من واحد منها ٠‏ 

فالمسلم لايقول ابدا ( هذا الأمر خارج عن نطاق الدين لادخل 
له فيه ) كما أنه لا يقول ( إن الإسلام يجب أن ينفصل عن السياسة ) 
لأن السياسة جزء من أجزاء الدين » و ( براءة ) وكلها سياسة » سورة 

ا 

والمسلم من ( علم ) أن الشريعة الإسلامية أغنى الشرائع ؛ ونما 
أثمن وأجمع 6 من القانون الروماني الذي اقتبست منه كل 
قوانين أوربة“ » وأنه يجب أن تكون قوانيننا المدنية والجزائية 
والمالية والإدارية والدستورية مستنبطة من شريعتنا » مقتبسة 
من ديننا ۰ < 

و (غلم ) أن من انكر ية من الفركن » أو كبا معلوما من الدين 
بالكروورة فا رج عن الإسادم ٠‏ 

و(علم ) أن الاجتهاد في استنباط الفروع أمر مطلوب شرعاً » 

ل عه م ناعيه ولو اعلا ف 26 باذ ل قلي دنه العهد 
واستفراغه' الطاقة » فاذا أصاب. كان له فوق ذلك أجر آخر هو أجر 
الإصابة ١ ٠‏ ْ 
(1) ثبت ثبوتا مؤيدا بالوثائق والمستندات أن القانون المدني الذي 
وضع بامر نابليون والذي انبثقت عنه قوانين أورئة كلها قد استند 
واضغوه الى كتب الفقه الإسلامي أخذوها من مصر آيام الحملة الفرنسية . 
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وأن الاجتهاد ف أصول الدين ممنوع لأنها منصوص عليها ولا 
مساغ للاجتهاد مع ورود النص ٠‏ 
وأنه لا يضر الناس اختلافهم في الفروع ( فكلهم من رسول الله 
ملتمس ) سواء في ذلكالحنفيمنهم والشافعي وا مالكي والحنبلي ؛ بل إن 
اختلافهم رحمة من الله وتوسيع على الأمة » ولكن يضر" الناس 
اختلافهم في أصول الدين من العقائد ونحوها » ويكون الواحد منهم 
مصيبا والباقون على ضلال ٠‏ لأن الحق لا يتعدد » والمصيب هو من 
اتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرن الأول 
ارو 
و (علم ) أن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولم 
عتقد ما يخالف الكتاب والسنة » ولم يستحل محر“ما ولم بحرم 
حلالا” » فهو مسام تنطبق عليه أحكام المسلمين وتجمعنا به أ*خوة 
الدين » ولا يجوز تكفير مسلم إلا إذا أنكر أصلا” ل 
ل تى ما أجمع الأثمة على أنه مكفر ٠‏ 

و (علم ) أن الإسلام لا يعارض العلم الصحيح ء ولا الفن النافم » 
ولا الحضارة الخيكرة » وأنه دين سهل رحب مرن » ليس بالدين الضيق 
الجامد المحرج ٠‏ 

والمسلم من ( اعتقد ) بآن لهذا الكون إلها واحدا قديما باقا » 
سميعاً بضيرآ » متصفاً بصفات الكمال » منزها عن صفات النقصان » 
وأنه هو خالق كل شيء وإليه المصير ٠‏ 

ويخلص له العبادة ويراقبه دائمآ » ويعلم آنه مطلع عليه » وأنه هو 
وحده النافع الضار » وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ٠‏ 
فلا يدعو مه غترة ولا نال سواه اجه من الحاخات ال 

لانقدر البشر على مثلها » ولا يستعين الا به » ولا يخاف حق الخوف ٠‏ 
E"‏ شْ : 


إلا منه » ولا يسخطه ليرضى الناس »ء ولأ يبالي إذا رضي عنه 
سخط أحد ٠‏ 1 
و ( اعتقد ) أن الله خلق أنواعا من المخلوقات » منها ما خلقه من 
. مادة كثيفة كالناس والحيوان والكواكب » ومنها ما خلقه من مادة 
نورائية كالملائكة » وهم خلق كثير من خلق الله لا باكلون ولا يشربون 
| ولا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما تؤمرون » يسبحون الليل والنهار 
| لا شترون ٠‏ 

و ا E‏ 

٠ الكافر‎ 

ومنها الشياطين وهم آهل ا ا 

و ( اعتقد ) أن الله رحمة مله بالناس © اختار من الناس رجالا 

من الكبائر » ونز“ههم عن النقائص » ثم بعت إليهم ( جبريل ) 

وهو واحد من الملائكة » فابلغهم رسالة الله » وعلمهم ما يسعدهم في 
دنياهم وينجيهم في آخرتهم > وكلفهم إبلاغ هذه الرسالة أقوامهم ِ 
وهؤلاء هم الرسل وأولهم آدم وآخرهم محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين ٠‏ 

ولو شاء الله لأنزل كتاباً واحدا » وجعل الناس أمة واحدة » ولكن 
اقتضت حكمته أن کون التكامل في. الرسالة تدريحيا » كالتكامل في 
الحضارة والرقي » فكل رسالة تعدل التي قبلها وتكملها » حتى جاءت 
رسالة محمد » في نهاية الكمال » لابحتاج بعدها الى شيء لسببين : 

أولهما أن طبيعة الرسالة المحمدية طبيعة مرئة قابلة للاطور في 
أحكامها الفرعية » تبعا لتطور العصور » فهي لذلك تبدو في كل عصر 
جديدة » ويتكشف منها جوانب ومعان لم تكن معروفة:» حتى كأنما 
أنزلت لذلك العصر ٠‏ ش 


والسبب الثاني طبيعة الحياة البشرية وا عق و 
فجر الإسلام حتى اليوم » إذ أصبح الناس من حيث الاتصال كأنهم 
أبناء أسرة واحدة » تقال .الكلمة في لخر الشرق فتسمع في آخر 
العرب » وسهل تبيلغ الرسالة » ولم تعد حاجة لتعدد الرسل. تنعدد 
الأقوام ٠‏ ا 
و ( اعتقد) أن الوحي معناه نزول المَلك على الرسول » وهو غير 
الإلهام الروحاني 2 الذي بحس به الشعراء والكتاب » وأنالوحي ليس 
كسبياً وانما هو عطاء من الله لا شال بالتخصيلء ولا ضفل 
إليه بالبحث والعلم والتفكير » لذلك لا يقال إن النبي عبقري عظيم » 
ولا شاعر ولا فيلسوف » لأن ذلك كله يختلف عن النبوة » وينحط عن 
مرتبتها انحطاطا كبير؟ » ويخالف العقيدة الإسلامية . 

و( آن رل علق ارس من ربلل کا اول اكور 
شْ على موسى » والزبور على داوود » والإنجيل على عيسى » والقركن على 
محمد صلى الله على على الجميع » فيكدل كل قوم كتابهم وحر“فوه وبقي 
القرآن كما أنزل » لأن الله ضمن حفظه ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) . 

ا 00 
الحياة لمن مات » ويرد عليه الروح ولو فني وصار تراب » ولو أحرق 
جسده وصار رمادا » ولو آکلته الوحوش أو تخطفته الطير » ثم بحا : 
جميعا على ما عملوا في الدنيل » فيكافىء المحسنين فيخلدهم في الجنة » 
ويعاقب المسيئين فيدخلهم النار ٠‏ 

TT‏ ورب 5ك الى قا 

N SS 


العراق تأليف درون المقدادي 0 0 3 الإلهام الزوخاني) 
س و كت 


أن تكون التوبة مقرونة بترك الذنب »> والعزم على عدم العودة إليه 
. والندم على الماضي ‏ وهذه هي التوبة الصادقة التي تمحو الذنب » فإن 
اد دعا إلى الب »م اب منهتوية صادقة ف له ولو كت 
ذنوبه حتى صارت مثل زبد البحر ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على 
أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعآ ) ٠‏ 

أما من تاب من ذنب وهو لا يزال مقيمآ عليه » أو يفكر في أن يعود 
إليه » فهذا كالمستهزىء رنه والعياذ بالله ٠‏ ا 

- و (اعتقد ) آن كل شيء بقدر الله وان الله قسم للعبد نسعادته 
وشقاءه » ورزقه وعمره » فما كان لك سوف اتيك على ضعفك » وما 
كان لغيرك لن تناله بقوتك » ولو بقي في عمرك ,بوم واحد لا يقتلك 
أهل الأرض ولو اجتمعوا عليك » وإذا جاء أجلك أدركك الموت ولو 
كنت في برج مشكيد » رفعت الأقلام وجفتت الصحف » ولا راد“ لما قضى 
الله » ولا دافم لمشيئته » ولكن الله أمر بالعمل » وبذل الجهد ٠‏ 


XK XK x 


والمسلم بعد ذلك » من يقر“ ويشهد بلسانه آنه لا إله إلا اله وأن 
محمد؟ رسول الله ويقيم الصلاة ويؤديها على وجهها في أوقاتها محافظا 
على فروضها وسننها » خاشعا لله فيها » ويصوم رمضانإبمانا واحتسايا » 
ويئودي زكاة ماله طيبا بها قلبه » وبحج البيت إن استطاع ٠‏ 

ثم إنه لا يكذب ولا يغتاب ولا يشي ولا ؤذي آحدا ولا يظلمه » 
ودكون عفيف العين واليد والفرج » ساعيا إلى مكارم الأخلاق » آخذاً 
الحكمة :من حيث وجدها » يحب لأخيه ما يحب لنفسه » مبتعدا عن 
الفحشاء والمنكر » يعاون على البر والتقوى » ولا يصاون على الإثم 


سا "ا لد a‏ م س ۳ 


والعدوان. شک :اكز تدم إن الع عع “لمان . 6 فان لم مط وه 0 
فبقلبه وذلك؛ :أضعف الإيمان » ويؤدي تحمؤق: المسلغين :فضښاعد ب ضعيفهم » :3 1 
ویمد فقيرهم » ويغود فريضهم ٤‏ ویعغض ينصزه عن ناوم ».و تحفظط لهم عه ©! 
أعراضهم.» ويجد. كل شيخ في: المسنا 5 :أب له.».وكل: شبان أخا > وکل. أ 
صبي ولدآ 6 وکل “فناة نتا 42 کک أخيا 0 مجلم ب الخمر' ¢ e‏ 
فم كر ١‏ 550 
ا بذلك e‏ 4 ا الس ر استطاع لااد ۰ 
عالا أنه شر فيه را ل يلك الاقكاك عنها 4 0 00 الله إلا 0 
7 ما ملك 2 3 4 


هذا : ا سو 1 + فاجملنا ا د 1 3 


5 الئل الاعلى 1 لاشاب‎ ٠ 


خلاصة محائرة القيت في يزوت نة ٠.1510‏ 


كلما 1 راد الشاعر الفرئسي الأشهر وناليم أن اقيم د 
بتعريف مدلول الكلمات .التي يتألف منها عنو ان ا لمحاضرة ٠.‏ وهذم هي 
عادة أجدادنا » إذا أخذوا في. .الكلام على علم من العلوم » أو مطلب من. 
المطالب » فليس علي إذن من باس ٠‏ إذا اتبعتها هذه الليلة »> فبدآت 
محاضّرتي بتعرنف المثل الأعلى » والكلام على صفات الشباب الأساسية 
رتلخيص القول في الإسلام ٠٠١‏ , | : 


ُ 0 ۰ م 7 l1)‏ ادل من هو زاش عن حالحةن ا مان إلا 
ولي فيكم من لا يتصوعر حالة خيرا منها + فإن کان عالا فک قيس غلا 
أعلم منه » وإن كان غنيا تضوكر من هو أغنى » فإذا صار مثل منيتصوره 
من الأغنياء » أو يفك :“فيه من الغلماء > طح إلى درجة أعلى > ومنزلة 
آسمی ٤‏ لا نكاد يبلفها حتى يزهد فيها » ويطتع فيما ورّاءها ٠‏ * 

واذا اتم استعرضتم أعلم الغلماء » وأجمل الفتنات + وأمى الرداظنء"' 
وأبرع الصور ‏ وأفخع البنى ٤‏ لرأيتم الذهن البشري » بتخيل على أهون . 
سبيل © عا أكبر:» وقتاة أجمل 6 وروضة آبهى » وبنية أفخم 6 وصورة 
م یا ن امال ع ل ا سد 
لوي قوقها منزلة » تون هي ( ال الكفلى )۰ 77 

فا ثل الأعلى إذن » هو أسمى ما نتصورهالعقل لحري 00 


0 ا 


تتعدد بعدد الناس » فلكل مثله الأعلى في الحياة » وعدد الأشياء فلكل 
شيء صورته الكاملة » ولكنها 7 تجتمع كلها على افتراقها » وتتحد على . 
نسحا اف فا ا أفلاطون وأخذ بها الناس في كل عصر 
ومصر » وأجمعوا على إجلالها » واتخاذهامثلهم العليا » وغاياتهم السامية؛ 
0 والخير والجمال ٠‏ 
هو ( المثل الأعلى ) ٠‏ 

5 رد أحتاج إلى تعريف الشباب ؟: 

الشباب الحياة » والحياة الشباب » ( روائح الجنة في الشباب ) © 
ختدق” العيش في المشيب ولو كا ٠‏ ن نضير؟ وفي الشباب جديده © 

الشباب باسادتي الواحة الفريدة ف صحراء الحناة » وهو الربيع ق 
سنة العمر > هو البسمة الوامضة على ثغر الزمان القاطب ٠‏ 

الشباب يا سادتي الواع ها ليريدة في صتحراء الحياق وهو الربيع في 

E E a E‏ بجح 
خد>يه لمس النسيم » ويدمي بنانه مس الحرير » والذي تشررق* عنده 
الحياة » حتى تسيل من العيون نظرات ساحرة مغرية » وتدق جلائل 
الاعمال فيها حتى يستحيل إلى فكرة » تطير كالفراشة بين أزهار الجمال» 
في روضة الحب » أو نسمة معطرة تهب من حواشى فتاة فتانة » أو قبلة . 
فيها خمر وعسل » تجمع لذائذ ذ الدنيا في رشفة مسكرة ٠‏ 

لست أعني هذا الشباب الفاتن المتأنث الذي يميش للم والاحلامم 
ويبدأ تاريخ حياته بالحاء ( ح ) فلا يلبث أن ينتهي بالباء ( ب ) ۰ 

إنما آعني الشباب الحي” العامل » القوي المتين » الذي وضع له 
غاية في العيش أبعد من العيش » ونظم نفسه حلقة في سلسلة شعبه » 
واتخذ له مطمحا » ومثلاة عاليا » ثم عمل على بلوغه ‏ وسعى إليه باندفاع: 


3 ١ أبو العتاهية‎ )١( 
أل لمحتري . والخلق : العتيق‎ )5( 


. الصواعق المنقضة » وقوة العواصف العاتية » وثبات الطبيعة » وألقبى 
في سفر.حياته الراء بين الجاء والباء ۽ وهل الحياة إلا حرب دائمةونضال 
مستمر » وتنازع على البقاء » وتسابق إلى العلاء ٠‏ . 
لا يبقى غير الصالح » ولا يصلح غير القوي ٠٠٠‏ هذه هي الحقيقة 
الباهرة » هذا هو القانون المقدس الذي لا يلغيه برلمان » ولا يعبث به 
إنسان » ولا يخرج عليه نس ولا جان ولا حيوان » لأنه من قوانين الل 
التي كتبها على صفحة الوجود » يوم أخرجه من العدم » وقال له : 
کن كان 
ش الجراد بأكل البعوض » والعصفور يفترس الحراد » والحية تصطاد 
العصافير » والقنفذ يقتل الحية » والثعلب بأكل القنفذ » والذئب يفترس 
الثعلب » والأسد يقتل الذئب » والإنسان يصطاد الأسدءوالبعوضسيت 
الانسان ٠١‏ هذه هى السلسلة الخالدة لا تبديل لها ولا تغيير ٠‏ 
إما أن تقتل الأسد » وإما أن يقتلك البعوض ٠‏ ْ 
فيا شباب ! لا يغلبكم البعوض » ولكن اغلبوا الأسود ! 


xX x‏ ور 


الس تفيل » ولكن الحق احق آن يقال + فارج آلا قشب مزهنا 
ممن يحسبون أنفسهم شيوخا إن خاطبت الشباب » وقلت : إن المستقبل 
للشياب ٠.20‏ 

ولكن من هم الشباب ؟ 

يصف أندرنه موروا الشباب بالرغية الأكيدة فى حياةالعاطفةوالحب» 
وحماة الحماسة والبطولة »آي بالمجون والاستهتار 6 والميلإلىالإصلاح» 


)١(‏ القبت :هده المحاضرة وأنا شاب » ففيها حماسة الشباب ‏ وفيها 
شيء من قلة الحكمة عند الشباب . 


والإخلاص اللسنداً والزعيم »والانسماج والفتاء في المجمزع ( في:الجمعية 
أو الحزت 5 الأمة) وبأنهم :أدنئ إلبنئ المثل: الحلبا». وان 
| 0 والتعحل والشرعة: "و بعض,. الأناة و ١‏ 

٠‏ “الفناق* بهذه الصفات » ليس الاب بورقة ال وسجل 
الميلاد » فكل من مات قلبه ء وانطفات شعلة حماسته » وضاعت مله 
العليا > وأحس” بانه قد بلغ مآمله فلم بعد له آمل “فهو شيخ ولو كان 
يي ين 
لمشي جد 28 ولو ا ۰ م 

ا e‏ ابيضكت 0 
وروسهم > وانحنت ظهورهم » وتجعدت جباههم ۾ هم شباب: العزائم 
al‏ الو ا 
شناغر العروية ieee‏ 5 


الو ا ل 


شار تعريفة الإسلام » ولكن من العبث يا سان ناسعن 
الإسلام » وأنا أحاضر قوما هم بحمد الله مسلمون » ولا يكون مسلا 
من.لا يعرف ما هو الإسلام.» ولا صلة.له بعلومه ».ولا املاع م.له على 
اكلم 6 ولايؤقوف له يعلى أمره وغه ويؤعنقا رة یاه 5 


1" له الانوعويفا و كا طاريق ايعاد بولقو الح بترا 


إذاسن .العمث: خلت اقول اک ا ادینتا تايان وعقائد 4 وإسالام ! 
لاان اخلان 2 وسيليبة وشتريفة 4 وان إله. في :كل جانت 
.من جوائب. الحياة مصضباجا بيضيء ٤‏ ومنارآ هدي ٠.‏ واه لا غارق المبيلم 
آبذ؟ ء:ولا ,یدع زلحظة .إن کان وحده » متفردا. ننهسهكان ,عه الإسلام 
بأمراه. أن خاب تفسه 4 وتوبادمن: “نيه 4 .ونتامل في بتع صن الله 
في :تفستة وي العالم. .» وستدل بالصتعة على الضيداتع ...و نالأثر على 
المؤثر ٠‏ ( وني أنفسكم ) ) أكبر الدلابل: » يأقۈق. 0 حنج .افلا 
ا الجاجدون ( أخلقوا من غير شيء آم 
هم الخالقون؟) ٠‏ ( او 


كروا في أنفسهم ؟ ما خلق لله السموات 
والأرض إلا بالحق و می » ( افلا كرون )م ر 
وإن كان السلم في الجتع كان ممه الإسلام > يتن له ييل 
الحكنة * 0 لستتقيعة » ونأمرة بأن تحن 
ایال هذه اوی التي وهبها له فلا يتبع بها ما ليش له به غلم 
.ل( ولا قتنف" ما اليسن. .لك نبه:علم إن 0 واليصن: و الفؤٌاد .كل أولئك 
كان عنه:مسئوولا:) 4 ولكن:. يشتعملها فى سبل ر افلم هالقلم كله مفتى 
الفلك.:والجيؤلؤجيا وعد الأجنامن. € هام ls‏ :من 1ات الله. 8 قال 
تھا , :ومن« آياته.. خلبعق 5 
0 0 قي ذلك لآيات مالين 
ب الإسلام ال العلاقة الاججامة ب خين 7 i‏ 9 
يدا ناء :الأسرة . فيتجعل: لها .رآسا مسولا 4 اله حق الطاعة 
لينتظم الكملا وتم اللصالقة وعليه واحيت :المدل والجمل 6 وجعل 
الرتجل.هو.:الرأس / 41 لطببعة: تكواينة وخلقنه بو توغ غفله اید( الال 
(5) وم 07 الها في"ملعرمة آن الراض لابكون إلا خذكرا في اللفة” وق 
ا > ولكن اکثړ الناس غفلوا عن الآبات فأتيّثواه أفقالوا يأقلامهم في 
صحفهم : هذه الراس » وقالوا بأفعالهم في بيوتهم : هي آلراس . ١‏ 
ييه 0 س 


قو“امون على النساء بما فضئل :الله . بعضهم .على :بعض: وبما أتفقوا من 
أموالهم ( وجعل :على النساء واجنا © ولتكنه أعطاهن” قا .مثله ( ولهن“ 
مثل الذي عليهن“ بالمعزوف ) »-ونفع .من :شان االتربية »-وجعل للمربين 
الأولين » للوالدين » أرفع مقام » وجعل طاعتهما مقزونة .بالتوحيد الذي 
۰ هو رأس الدين وبيت قصيده.ودعامة سته ٠‏ قالع“ .من قائل : ( ؤقضى 
ريك آل“ تعبدوا إلا إناه .وبالوالدين لمحسانا ( ) ووضع خير القواعد 
وأحكمها للدواج والطلاق والآرث ٠:‏ 


NEL نيك الجا ادر الك‎ ٠ 
قل إننا حر”م ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطن الاثم‎ ( ٠ + والمذل‎ 
٠ ) والبعي بغير الحق‎ 

ويشرع لها القوانين الثابتة المحكمة في معاملاتها » والقواعيد ' 
الأخلاقية السامنة في علاقاتها الخاصة ٠‏ 

ويدعو الى ذلك بالحكمة والموعظة :الحسنة.والدليل اك 
واليرهان القاطع » لا بالإرهاب ولا بالترغيب ء ( با أيها الناس قسد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) :ودعا .المخالفين الى 
سرحو سيور اتخذوا.من دونه آلهة قل هاتوا 
.بزهاتكم ) (1 إله.مع الله.قل:هاتوا برهائكم ) » وعاب الإسلام التقليد 
والحمود واتباع الإآباء والأجداد > وإهمال العقل » ودفع الناس الى - 
التفكير » وإقامة البراهين العقلية والأدلة التقيدية » أي آنه .دعا منذ 
٠١١ (‏ ) سنة الى الطريقة العلمية التي يفخر بها علماء 'اليوم ويظنونها ْ 

ا وأثرآ من آثار حضارتهم ٠.‏ قال تعالى يذم أهل الجمود 
وينعي نعليهم ( وإذا قبل لهم اكبعوا ما أنزل الله » قالوا بل تتبع ما ألفيتا . 
عليه آباءنا » أولو کان باهم الا .يعقلون شيا ولا بهتډون ؟) ۰ 


إنكم تعرفونهذا كله أيها السادة لأنكم :مسلمون وإن من العيب 


أن ألقيه عليكم فما جئت لأعر”"ف الإسلام ولا أردت تعريفه ٠‏ ولكن 
أحببت أن أوجه أبصاركم الى مسألتين مهمتين : 

اما المسألة الأولى فهي أن دين يضع للعقل قواعد التفكير » 
ويشرع للعلم طريق البحث » وينظم حياة الفرد وحياة الأسرة » ويكون 
هو القانون المدني والجزائي » والقانونالدولي » والأخلاق والفلسفة ‏ 
إن دنا هذا شأنه » لا يصح أن يعد مع الأديان التي لا تتجاوز أحكامها 
عتبات معابدها » ولا يجوز أن نطلق عليه ما يطلقونه عليها من آحکام ٠‏ 

فاذا قبلنا بمبدأ فصل الدين عن السياسنة مثلا » فلا يصح أن 
نستنتج منه وجوب فصل الإسلام عن السياسة » لأن الإسلام ليس 
دنا » ولكنه دين وسياسة » هل تستطيعون يا سادتي أن تحذفوا 
سورة براءة مثلا من القرآن لأنها سياسة 50٠‏ 00 

وإن قبلنا مبدأ استقلال العلم عن الدين لأن الدين لا يستند الى 
البحث العلمي » ولا الى العقل » فلا يصح أن نسحب هذا الحكم على 
الإسلام » لأن الإسلام ليس دنا وسباسة فقط ٠‏ ولكنه دين ومبياسة 
ومنطق وعلم ٠٠٠‏ ظ 

هذه يا سادتي حقيقة ظاهرة ظهور الشمس » ولكن أكثر شبابنا 
لا يرونها » خفيت عنهم » وغربت:هذه الشمس من أفق تفكيرهم > 
فتخبكطوا في ظلام لينل ألنيتل" » فلذلك ترونهم بأخذون كل ما يقوله 
الإفرنج عن دينهم فيطبقونه على الإسلام » على الاختلاف بينهما » 
والتباين بين طبيعتيهما ٠۰۰‏ 

ولعل من هذا الباب تسمية العلماء برجال الدين » وإنها لتسمية 
باطلة » فشكت" على الألسنة » وعم" بلاؤها ٠‏ ونسي المسلمون أنهم 
كلهم رجال الدين » دين الإسلام » دين المساواةوالسمو والعمل > ليس ٠‏ 
فيه طبقات مميزات من طبقات » ولیس أحد أحق به من أحد » ولیس 


فا جماعقنيمما وكلاء الله “تخلول ومون 57 0 أضحانه:.الأد نون 
وأهلوه الأقربون 6 وغيرهم الأ يعيدون. روا ى المشلمينق: بل كلهم (:أبنساء 
کا ا .والصينيين ) :وكل: من ,قال بلا لله إلا" الله 
: مل و .مله على أ أحد إلا القوي والعلم 
إن أكزمبكي عند الله + أتفاكم. ) ) (لا فضل لعربي 
على عجمي | e‏ اتر وم ) ا «فاطمة :شت محمد 4 لا ١‏ أغني. إعنك 
من باه له شيت )م 000 


فلا تقولوا للملماء 0 0 ا ,وحدهي e‏ 
ات 3 قلي إل :ليق 1 كافة لاون ٠.‏ لی عندنا إل العلم 


ا 2 7 خط م 55-5 ود رجنام كائنة ر :من ن کان ذلك 
المخطىء وذلك الناقد ۾ ليس الناقد قل من تلك العجوز | ٤‏ ؛ ولیس 
شود پاچ لین ع ا ا 

أن المسآلة الثانية التي 1 اب أن 0 إليها ا فهي‌أن ادي 
.على. ما همه الملماء ف اهل آوریا هو الذي ينظم علاقة الإفسانءبالله » 
بما خلق ال امن ,المخلوقات الات ,وزاء المادة ة.وبالعالم الآ ؛ فلا 
,علاقة .له بالحياة السياسية ول :الأوضاع. ١الاجتماعيبة‏ ولا بالقوانين 
النظم » ولا نصح أن ا عليه الجامعة | القومية مية ا مد 


هذا ما يقرره العلماء الذين بحثوا ف هند اة و ا 
وقيمتها:؛ وف مقدمتهم ) عريناف. ع :ف “محاضرته_-المشهورة١ال:‏ 
ف الصرريون سنة ۹۸۸۲ + اذا مسجيح في الأديانولكنه لين 
)2 لأن. 0 ذاته قومية “قارابطة ,اجتماعية نوات 
قائمة على لغة .ولا على أرض ,ولکن على ماایسمیه ( آرفسنت جتان ) 


بالإرادة المتستركة ويجعله أساس الرايطة الوطنية د ا ا 1 

فليس وطن المسلم مكة ولا المدينة ولا الادا و 
وطن المسلم المبادىء الإسلامية: فحيثما وجدت هذه المباذئء جیه 
كان آهل( إله إلا ا 0 :الله ) فثم؟ .وطن المسلم ٠‏ 
وعندي أن هذه الرابطة الإسلامية رابطة ( إثما سق وم 
معنجزة من أعظم معخڙات الإسلام لأنه أقر منذ أربعة عشر قرقا. المبدا 
الذي اهتدى إليه العقل:البشري سنة ۱۸۸۲ م » وسار منذ أربعة عشر 
قرة في الاتجاه الذي سين فيه العالم اليوم ه ولقد سقط اليوم مبدأ 
القوميات الذي دعا إليه الرئيس ( ولنسثن” ) بعد الحرب © ونهضت 
المبادئء الفكرنة الاقتصادية » فائقسم 'العالم كما ثرون إلى جبهمات 
لاك : :.الدموقراطينة 'والتسوعية والفاضية00 أله “فكي أن الشيوعي 
الفرنسى أخو الشيوعى الروسي ولو تناعت الديار “وتبايئت. اللغنات 
<٠‏ واختلفت الأجناس فكذلك المسلم أخو المسلم » أيننا كان وكيفيا كان ٠‏ 
قد اهنا من تمرف المثل لأعلى وو 0 ع فلنفرع 
E‏ 

جا رو و ت ا ا La:‏ 
الخ والبطولة' Lî:‏ الحب فهو غماد: “الحياةوركتها وأستاسها ا 
عنه » ولا منجى منه ٠‏ وأحسب أن الشباب الحاضرين » بل وكثير؟ من 
الشيوخ يصفسرون لي وينزلوتي عن انبر »: إذا آنا بقلت لهسم : 
2لا 7 تحبوا » » وكيف أقولها ؟ أجننت حتى أقولها ؟ أنا لا أقول : 
حطموا القلوب » ودوسوا العاطفة ٠‏ وماذا يبقى لنا إذا خسرناالعاطفة؟ 
<< لقد خسر إدوار عرش بريطانيا العظمى » ولكنه ربح العاطفة فلم 
يخس شيك . دأ لقند اة طيعاندام:ستعسون: اتا إتكلترا ؛ فول 


nara 


)1( ذهيت الفاشية وستتبعها الآخر بان 7 
س ۳ 


كان ينسيه هذا اللك الشخم » وهنا اتاج الرصع ء عيني سمبسون 
لو أنه هجرها © ؟ 

العاطفة. هي التي تدر OT‏ » أما 
العقل فلا يصنع وحده شيئا ٠‏ ومن يذكر منكم آنه مشى خطوة واحدة 
برأي العقل وحده ؟ 

العقل يا سادتي فيلسوف أعبى » حكيم مقعد » ينادي بصوت 
خافت ضعيف ء٠٠‏ أما العاطفة فهى القوة » مى النشاط » هى الحياة ٠‏ 

أنا لا أقول : اقتلوا العاطفة »؛لأن في موتها موتنا » ولكن أقول إن 
العاطفة تضيق حتى لا تشمل إلا شخصة واحد؟ » وتنحظ حتى تنزل 
من قلب هذا الشخص الى ما تحت القلب » الى ما تحت ٠٠٠‏ السرءة ! 
وتسمو حتى 'تحيط بالمثل الإنسانية العالية:» وتعم" حتى تشمل الأمة 
كلها » بل الإنسائية جمعاء ٠‏ 

فاسموا مراکم عزموالمرشهواتكم » واخرچوا بها من ذواتكم؛ 
وقفتوها على أمتكم وبلادكم ٠‏ 

أحبوا » فإن الذي لا يحب لا يكون إنسانا » واذكروا واحلموا 
وتألواءء.. ولكن افهموا الحب بمعناه الواسع الذي شمل کل .ما هو 
حق وخر وجميل ٠.٠‏ ل النى الشيق الي » التي لا جاوز 
حدود جسم امرأة ٠‏ ش 

أحبوا » ولكن ابقوا مسلمين ٠‏ 

إن للمسلم قلبا » قال الله عز وجل : « إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قل“ أو القى السمع وهو شهيد » > ولكن المسلمين غضئون 
ا ا 

)۱( سلوه الآن لتروا كيف يعض أصبع الندامة »:على أن باع مجد 


٠١ لعزم‎ O Ns 
. ؟) مهما كان معنى القلب هنا‎ 


عيولهم فلوم وفروجهم ) إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين » فمن اتی وراء:ذلك فاولتك هم العادون ) . 
أحموا ولكن ابقوا رجالا ٠‏ 
إن الرجل إذا أحب لم يبك ويتذلل ويارق الليل » ولم يلق شفتيه 
على قدمي المرأة » كما كان يفعل لا مارتين » ولكنه يقوم قائمآ على 
۰ مشط رجله » ثم يقول لها » بعينيه النافذتين » وعضلاته الحجرية > 
وإرادته الماضية » ورجولته البادية : « تعالي ! » 


أحبوا ولكن ابقوا أفراد؟ من هذه المجموعة البشرية التي هي 
الأمة » لا يقطعكم الحب منها »> ويُعداكم الى الحياة الفرديةالوحشية» 
فتنكروا كل شيء » وتنسوا الدنيا » وتتجاهلوا الحياة إلا إذا أشرقت 
علبها.نظرة من المرأة »: وآضاءت.في أرجائها كلمة مها ٠‏ 

ولا تقيمو الدنيا وتقعدوها » وتغرقوا الأرض بالدموع لأنالحبسة 
المحترمة لم تمنح قبلة وعدت بها » ولم تصل وقد لو“حت بالوصل > 
تنظمون الأشعار في هذه الكارثة » وتنشؤون فيها الفصول » تبكون 
وتستبكون » ثم تنامون آمنين مطمئنين » والنار من حولكم تأكل البلاد 
والعباد ٠‏ 


الشعر شعور » فأي شعور وأي حس فيمن برى أمة كريمة مجيدة . 
نمضتها وقضيضها » ومفاخرهاوتاريخها وحماتها وأمحادها تظرد منديارها 
. وتخرج من بيتها ‏ وهي آمته » وأفرادها إخوته » لتعطى مساكنها الى أمة 
من أسقط الامم. : أمة. ضردت عليها الذلة والمسكنة وباءت بغضب من 
لله » وغضب من الناس ومن الحق والفضيلة والتاريخ » ويرى صدورها . 
مفتحة. للرصاص » وشيوخها مسوقين الى حبال المشانق » وشبابها في 
شعاف الجبال وبطون الأودية يدفعون الظلم بالدم » وأطفالها ونساءها 

بين لصين : لص ديار » ولص أعراض ء لص يحارب بالذهب » ولص | 


ميد © اسسا | 


| 
ا 


شاتل :بالبارود » ثم لاإبحس رکه 6 ولا يدري بيولا 2 
لادا ؟ لأن. 'الشاعر المسنكا :مصات متآلم ٠‏ 


ماله اسساب ؟ إن حييت ل تله خا ب" 
٠‏ إن العاطفة. اذا بلغت هذا المبلغ كانت جرمة ٠‏ ا ٠‏ 


ا ل E‏ الت س 


بإ لي سر ها ديم للج اهو 1نه ار قد ( ال الذي وضعةاله 
لتمام عملية التناسل التي :لابد.منها .لبقاء النوع البشري » والتي لابضبر 
الإنسان على احتمال:قذارتها وآلامها لولا هذا المخدر » فأول الجن اذك 
برا ور الجاع لعي وام تمن | 53 

أما :الحب. المذري الأفلاطوني العفيف ٠‏ ليس ل الا إحدى لاکاذیب 
لجيلةء تي لايصدق با عاي 11 E ake‏ 


من أجل ذلك يك القلاه فاق لرا ايوب » ينظو امسلنون 
الى الحب نظر الرسة ٠‏ ْ 
.. إني لألجظ في 4 وچ معنى الاسستجكاد ا 1 دأدى فيها 
بوادر الثورقاء ا 
... لاناسادتي 55 6 أنا تقد ا اا ¢ ولااشك فيجماله 7 958 اال 
وأرجو أن. تجيبو ني بإتصاف : من هو ا مع ب فيكم أن تحب 
زوجته أو أخته؟. . e‏ 000 
لاتغضبوا باسادتي ٠ة‏ 8 ا إل ١‏ التشل : ت اء الل غا غلیظا .نابيآ 
داي ليسرني ان انمتهجنوم لان هذا دلي جلن الك الجقيقة اشد 


سا ا 


.. ,فلتعلن بإذن أن هذا. الحب المعروف اليوم:» مما يأياه. الإسلام 
ويتنافئ ٠‏ مع المثل الأعلى :لل وللشلف” E‏ .م 0 الشباب 01 
ا :.يتروجون: ge‏ ٍ 
لم شرو جود E‏ ذ لطا ell‏ 
إن حباة العزب حماة خطرة 0 ا بطي الج مع ٠‏ ۰ 
انه صندوق دنامیت يوشك أن ينفجر في كل لحظة فیدر 8 
أسرة من الأسر » وينقض دعامة من 5عائم الو ٠‏ إن حياة الك 
eS‏ نے بكثيذ من 


إن کار العزب مهما اختلفت مناحيها وتعددت متوجهة الى 3 
وأحدة ى“ تسعی ع إليها «شندة"وغنف کا ىعى الل من کل جهمة 
٤ E‏ إن لا يجتسع عرباذ ‏ 0 نظما oe‏ 
و العقافة ٠‏ #وعدة ا قدي کی جا e‏ 


لية سور بثلاثين . ' 3 ١‏ انار 1 ا 
د سعيدة دقام ا 


5 ا الكل 1ii‏ 0 ا العملا عسل ایا ينا 0 
تداووا المرض بعر المريض r ٠‏ 5 1 


)١(‏ كانت الخمسون لرة بوم تقل ف ل 2 أذهبية 
وكان كيلو الخز بثلاثة قروش ! ê fy‏ ا 2 2 ا چ چ ۴ 


ıo أ##‎ Vn ١ 


والإصلاح » لا بالمال ولا بالفخفخة الفارغة. » ولا بالعظمة الجوفاء ولا 
بالمراتب العالية » فاعملوا أو فتنحكوا عن أماكنكم لمن يعمل ! 

وإن من الحماقة التى ليس وراءها حماقة أن تبنى الأسرة: الثابتة 
على عاطفة متبدلة متحولة ٠‏ 

منذ> الذي يني داره على كثيب من ا ملح في طريق اليل ؟ 

الحب فراشة حلوة + فيها أجمل الألوان ولكتها لا تع تعيش إلا دوماً 


٠ واحد؟‎ 


الحب زهرة فوالحة ليس لها في الروض مثيل » ولكنها ا 
أول لمسة ٠‏ 

من رأبي فی الحب أنه لا یکون إلا إذا كان امل » وكان مع الأمل 
١‏ حرمان » كالكهرباء لا تضيء المصباح ! اذا التقى فيها القطبان المختلفان٠‏ 
أت تحب المرأة لأنك لا تقدر عليها » فتسبغ عليما من خيالك ثوبا. 
. تراها فيه أجمل الناس » فإذا قدرت عليها » وخلعت هذا الثوب عنها » 
عادت E‏ 
ا ا د 1 
السعادة قد جمعت لهما من أطرافها » ولكن اقتربوا منهما تروا أنهنا 
لا تمر إلا أيام حتى لا يجدا ما يتحدثان به » إلا حديث الأيام الأول » 
يو كان آمل وتان هواد وي الاي دلي جد دا 
الحديث » فلا يبقى بينهما كلام ١ / ٠‏ 

وماذا في لغة الحب » غير ( أحبثك ) و ( أحبئك” ) ؟ 

رد”دوها مئه مرة فإنكم تنامون ٠‏ 


فلنعلن إذا أن بناء الزواج على الحب وحده لا يرضاه الإسلام ؛ 
لأنه لا يرضاه العقل ٠‏ فهل نعود إذن الى طريقتنا الأولى : تخطب لي 
عمتي أو خالتي » و تنتة تنتقي لي الزوجة على رأيها » وأنزل أنا على حكمهاء 
الل يها ای دای الى جل :العرسن » وأنا 
لا أعرف ما لون عين العروس وما شكل أنفها ؟ 

هذه طريقة سقيمة عقيمة » فماذا تصنع إذن ؟ 

ما هي الطريقة المثلى ؟ 

هي يا سادتي طريقة الإسلام ٠‏ إن الإسلام منح الخاطب ( بعد أن 
2 نتم الرضا عنه » ويرجج جانب قبوله صهرا ) أن يرى وجه المرأة 

aT 
» ولكن الآباء جاهلون » بابون أن رف الخاطب الصالح وجه الفتاة‎ 
م شر جو تھا الى الأسواق » متبرجة متمتكة » ری أكثر من وجا‎ 
! وكفيها الفاسق والخبيث » وكل من كان في الطريق » حتى الحمار‎ 

. إننا تركنا قواعد الإسلام » فتركنا الفلاح والنجاح 

1 هذه هي القصة الأولى للشباب » وهذا هو المثل الأعلى فيها ٠‏ 
| تزوج ثم أحب زوجتك » وأو“لها قليك » وامنحها عاطفتك ٠‏ 

أما الصفة الثانية فهي البطولة » وحظ الشباب المسلمين فيها أوفى من 
حظوظ شباب الامم » وعلى الشباب المسلمين واجب أضخم » ذلك أن 
المصلحين كانوا يتلفتون قبل عشرين عاما فلا يرون حولهم إلا ظلاما 
لا تسطع في ثناياه بارقة”أمل » ونوما ( أو قثل' موتا ) لا ترى في خلاله 
أمارة حياة > وخيبة مستمرة في السياسة والعلم والعمل » ثم انجلت 
الحرب العامة عن جسم واحد ؛ حاول الاقوياء الغالبون أن يخالفوا فيه 
سئكة الله ونواميسه في كونه » فيجعلوا الرأس بحيا وحده » واليدين 
تعيشان وتفكران على استقلال » والقلب يصبح انسانا برجلين » فقرروا 


4 اند 1 م ٤‏ 


. أن تكون هذه الحكومات الكثيرات المضحكات في بلد مجموع سسكانه 
أقل من نصف سكان لندن22 » فكأنهم جربوا ألا يكون الواحد ربع 
الاربعة » بل يكون كل واحد أربعة كاملة ! : 
۰ كان الحم ير NESE Ra‏ 
بحيي فيها رجاء » فكان يتشاءم ويقنط » ولكن الزمان ياسادتي قد تحول 
وختمت بد القدرة املد الثاني من تاريخ الأمة الاسلامية » ذاك الذي 
سحلت فيه عصر الانحطاط والتآأخر » وافتتحت اليوم المجلد الثالث من 
. التاريخ لتسجل فيه عهد البعث والتقدم ٠‏ ان المصائب التي اشت د “ت 
ولت » وتتالت وتعاقبت » قد بهت وأقظت » وحذكرت وانذرك 2 
فأفاقت شعوب هذا الشرق الاسلامى مذعورة تفتش عن طريق الحياة » 
وتبحث عن سبيل العمل » وظهرت بوادر يقظة قوية » ولهضة شاملة » 
ولكن ( يا سادتي ) ينقصنا الايمان بهذه الحقيقة الواقمة فليكن 
اجتماعنا هذا تبشيرآ بها ودعوة اليها ٠‏ دجب أن تومن بهذه النهضة اساتنا 
بوجود اتسنا » ويجب آلا يبقى فينا متشائم ٠‏ 

لقد نهضنا » ولكن القافلة تجتاز اليوم أشد مرحلة من الطريق » 
وأخطر مفازة في هذه البادية ٠‏ كانت القافلة تسير نائمة يقودها أدلاء 
جهلوا الطريق » وحادوا بها عن المحجئة » وتنكبوا بها الصراط المستقيم 
فلما بين موت القدر على لسان اولئك الأعلام : الأفغاني » ومحمد 
عبده »والقاسمي » والشيخ طاهر » والألوسي » وسعد » ورشيد رضسا 
وشكيب أرسلان » والرافعي وأمثالهم ‏ أفاق منها من آفاق » فنهض 
لكك للك و لك ا ل 


دمشق a‏ ارين ودولة جبل الدروز TER‏ لىنان e‏ 
فلسنطين ودولة شر في الاردن ۰ 


سد +0 مده 


الملصلحين والادلاء الجاهلين » وأنقسم الناس ينهم اقساما » فكانث 
بلبلة » وكانت جلبة » وكان اضطراب » ولكن القافلة تمشى ٠٠‏ تمشي 
على الطريق لأنها أفاقت » ومن افاق واتنبه لابتبع دليلا جاهلا ٠‏ 0 

. ان هذه التبتة على قوتها مختفية بين مئات من الاعشاب الجافة التي 
بقيت من الموسم الماضي » انها ستشق طريقها من بينها وتحيا من دونها » 
لأن النبتة الجديدة آم“ المستقبل : نصيبها الغد » وتلك الاعشاب بنت 
الماضي فستذهب مع الامس الى غير مارجعة ٠‏ ان صوت النهضة 
الجديدة » صوت الحق » ضائع” في الصيحات التي تدوي اليوم في 
الاسماع صدى للاصوات الماضية لا بلمث ان بخفت » لأ الصدى بنتهيء 
أما الصوت فانه بدا ٠‏ 


xXx xX‏ كو 
هذه النهضة واضحة » فآمنوا بها ياشباب » وانظروا الى الحياة من 
ناحية الامل المشرق الواسع لا من جهة اليأس الضيق القاتم ٠‏ 
إن شبابنا متشائمون : اقرؤواقصائد الشعراء من ع الشياب » انها مليئة 
بالآلام » مغمورة بالكبة » غارقة في الدموع ٠ ٠‏ اسمعوا موسيقى الشباب 


كلها بكاء » كلها نحيب : ( يالوعتي باشقايا » ضاع الأمل من هوايا 5( 
فنا لشعرائنا وموسيقيينا الشبات لا يرون في الدنيا لذة ولا سرورا ؟ 


لم ببصرون ظلام الليل ولا يرون بهاء الشمس ؟ 

لم يفكرون في وحشة الخريف ولا يفكرون في روعته ؟ 

لم ينتبهون إلى عثري الشتاء ولا ينتبهون إلى خشوعه ؟ 

إن كل“ ما في الدنيا جميل“ بهي ولكن في عينالشابالصحيحالقوي . 


0١‏ سد 


أما المريض » أما المسلول المحطوم » فلا يري إلا الظلام ٠‏ 

فا سانا داووا تفوسكم من سل" اليأس ۰ 

x * * 

لقد استدار الزمان كيومظهر الاسلام » واحتضرت الحضارة وكادت 
تأتتى عليها مادية الغرب » فتذهب بها كما كاد يذهب بالعضارة الاولى 
تفسشخ الحكومتين الكبيرتين فارس والروم ٠‏ ش 

أن العالم اليوم بين حجري الرحا التي تطحن المدنيئّة » وتتركها هباء“ 
منثورا كما د تكهئن ولزاء 

العالم ین مادية العرب وحاته الحديدية الآلية وروحبية الشرق 
الأقصى وفناء الهنود في ماوراء المادة » ولا سبيل الى النجاة الا بالنهج 


السوي فيج الاسلام ظ 
فيا شباب المسلمين تحردوا إأداء الواجب 4 وإسماع العالم صوت 
الاسلام ۰ شْ 


: إن هذا الدور الذي تجتازه اليوم أمي الشرق الإسلامي » يشبه دور 

البعث 21١‏ « الرونسانس » في أوربا » وعلى الشباب أكبر الوجائبٍ في 
هذا الدور ٠.‏ 20 ظ 

على الشباب واجب علمي هو أن ييعثوا المكتبة العربية القديمة 
بحلل جديدة » وأساليب E‏ 

إن في هذه الكتب الصغراء علما جما ولكنه مطمور ,تحت أنقاض 
الأسلوب الماضى 2 في كتب الفقه مثلاة ماستنبط منه القانون الأساسي 

() انا اول من استعمل كلمة ( البعث ) > ولقد أنشات من نحو لائ 
سنة مجلة اسمها ( البعث ) صدر متها خمسة اعداد , 

659 لد 


والقانون الجزائي » والقاقون المدني » والقانون الأدازي » وقاثون 


أصول المحاكمات » ولكن هذه الكتت موضوعة على طرتقة لأنستيغها 
اليوم » ولا تألفها ولا تصلخ لنا ولا نصلح لها » وإن كانت تصلج كل 
الصلاح قي عهد من ألكفوها » فيجب على الشباب ان ينقطع منهم فئة الى 
دراسة هذه الكتب وتفهمها 4 ومعرفة مافيها 4 واستخلاص. مواد”هما 


العلمية » وعرضها بشكلى جديد .٠‏ 


إن الأساليب ) ناسادتي ) آز اء » وقد تبسدل الزي. اليؤم فليالخذ 
الخاط الماهن هذا الثوب القديم » وليصئع من قماشه تيآ جديدا » على 


آلا" يضيع منه خيطا واحدا ٠‏ 


إن هن العار أيها السادة أن تترقى أساليب التاليف ق كل الوم 
ونبقى نحن ٤‏ قي علومنا » على ماكنا عليه ٠‏ ْ 

إن الذين كتبوا هذه الشروح وهذه الحواشئ وهنه التقاريرعظماء 
أجلاء » لأنهم أتنجوا شيئا وعرضوه على أحسن شكل بالفه عصزهم » 
ولیس عليهم ذنب » ولكن. الذنب علينا » نحن الذين. لا فون » ولا 
شتغلون» ولا يتتجون.» وإنما يعيشون عالة على أجدادضم كهذا النبات 
الطفيلي الضعيف الذي يتمسك بأقدام النغلة الباسقة ٠‏ 


x * *‏ 
وإنعلى القسابواجبآ اجتناعيا: هو أن بلازمتوا لإسلام» ويتكشفوا 


ا المعضلة الاجماعية ٠‏ 


النجاة إل الطريق لازي الذي مط E‏ اواو 


م“ ون = 


التي لاتتحقق أبدا » ويترفم عن. أفق الماليين الذين ستعبدون الناس 
بأموالهم » ويسخرون المجموع لمصاحة الفرد ٠‏ 

وإني على يقين أن للاسلام القول الفصل في هذا الباب » ولكن أحدا 
من العلماء لم يكلف تفسه عناء البحث عن رآي الاسلام الاجتماعي ٠ ١‏ 

وإن على الشباب ا مسلمين واجبا اخلاقيا » هو اتقاذ العالم المترد”ي 
في مهاوي الرذيلة التائه في مهامه في الظلام ٠‏ 

ارفعوا منار الاسلام » وانشروا مكارم الأخلاق التي مث مث لبیک 
صلى الله عليه وسلم لإتمامها ٠‏ 

اليس من المجيب يا سادتي آن يتسال النبي صلى الله عليه وسلم 

عن المؤمن : هل يسرق ؟ فيجيب باحتمال ذلك » وإن كان تادر؟ » فإذا 
سئل : هل يكذب المومن ؟ قال : لا ٠‏ اليس من العجيب أن يجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم الكذب ثلث النفاق » وإخلاف الوعد الثلث الثاني > 
ثم يكون في المسلمين اليوم من يكذب ويخلف المواعيد .؟ 

أليس عجيبا أن بأخذ الإفرنج غير المسلمين أخلاقنا » فتكون لهم عادة 
وطبعاً 6 و دخ يضيع المسلمون أخلاقهم ؟ 

أليس عجيبا أن يقولاللهفيكتابه : ( وله العزة ولرسوله وللممنين )» 
ثم يكون في المؤمنين من هو ذليل في تسه ٠‏ مضيع لكرامته ؟ 

فيا شباب المسلمين تخلكقوا بأخلاق لالام ونشروها بين اناس 


ا 
ا ك : 


|| اس بصب ب ب بض سس 
)١(‏ كان ذلك يوم القيت اا من نحو ربع قرن © وقد ظهرتة 
اليوم بحوث وكتب جزى الله مؤلفيها خير » ونفع بها . 
بد 04 انه 


الأول والآخر » وأته المريد القادر » وأيقنوا أن كل شىء إرادته » لا 
شريك له في ملكه » ولا شفيع عنده إلا باذنه ولا يعلم الغيب إلا هو > 
فلم يغفلوا عنه » ولم يعبدوا غيره » ولم يقد”سوا سواه » ولم ينتظروا 
النفع والضر إلا منه » وعلموا أن له جندا لا تراهم وملائكة وجنا ٤‏ 
وعوالم لا تبصرها » وآخرة وجنئة ونار؟ » وسموات وعرشا ٠٠١‏ وأنه 
بعث أنبياء وآنزل كتبآ ( وعملوا الصالحات ) فأد”وا حق الله عليهم مسن 
صلاة وزكاة وصيام وحج » وتقربوا ! اليه بالنوافل والأعمال الحسنة » 
وأدوا حق الناس فلم يتعدوا على أحد في ماله ولا عرضه ولا جسمه ؛ 
وأدوا حقأهليهم ووالديهم ومن له فضل عليهم » وأدوا - حق الأمة بالسعي 
في نجاحها وتقوية روابطها » وضمان مصالحها » والعمل على كل ما يرفع 
شأنها » ويعلي مقامها بين الأمم من علم أو صناعة أو زراعة » أو وعظ 
وإرشاد » أو تعليم وتهذيب ٠‏ 

( وتواصوا بالحق ) أوصوا به تفوسهم » ووصوا به غيرهم ) 
وتحروهفيأمورهم » فكان الحق إمامهم » ودليلهم » ورفيقهم » وقائدهم > 
ولم يكونوا من أنصار الباطل أبدا » فلا يقبلون من المبادىء والعلوم 


ظ والفنون إلا ما هو حق لا باطل فيه ٠‏ 


( وتواصوا بالصبر ) على أداء الواجب وعلى التواصي بالحق » 
واجتناب الباطل والابتعاد عن الرذائل مع منازعة النفس إليها » وإقبالها 

هذا هو المثل الأعلى للشاب” المسلم : إيمان كامل لا شرك فيه > 
وتصديق يكل ما جاء من عند الله » وعبادات منزهة عن البدعة » وعمل 
صالح ينفع الفرد والمجموع » ودعوة إلى الحق وتمسك به » وصبر على 
تحقيق هذا المنهج » وأداء هذه الواجبات ٠‏ 


x‏ 7# وو 


ب 06 ب 


. الحقيقة الكبرى 
کتبت سنة ٠ 1۹٤۲‏ 


اتتهيت الآن من قراءة ( حياة دزرائيلي ) الذي ألفه (أنذره موروا) 
وترجمه ( حسن محمود ) » والذي أشهد أني وجدت فيه مواقف تركت 
في نفسئ أبلغ الأثر » وهاجث عاطفتي أكثر مما تهينجها أقوى القصص ؛ 
اشعرات ها فرغت منة كاني كنت في عالم مسطور » فية متاع للسقل ولد 
للروح.؛ فخرجت منه ٠.٠‏ 

: وجلست أفكر‎ ٠ 


Kk عا‎ # 


فكرت في هذا الرجل e‏ وناضل » وسالم ا ا 
الهّسة والظفر » ولمس الحب والبعض » وفرت‌منه‌الشهرةوهرب‌السلطان 
يوام كان يركض وراءهما بساقين من طموح الشباب وعنفوانه ۽ ثموطاعت 
له الوزارة حين فترت همته عن طلبها » وونى جسمه عن حملها » وصار 
مثابة للأمزاض » ومآوئ للغلل ٠.٠‏ ؛ لقد بلغ القمتة ودنت له الأماني » 
بعد أن أوسعتة 5رعر + ين بد لزيا مط كان سال إليه من 
ش قبل شبابئه المحروم ؟ 
أو لم يكن له مثل هذه السعادة لو أنه خلق رجلا“ داني المطامعقليل 
المطالب » كل ما يرمل فيه أن يكون أدبا ناجحا » أو طا بارعا أو 
محاما موق ؟ 

أو لم يكن أبوه ( إسحاق ) أسعد منه إذ حصر منطامعه كلها في القراءة 


5 10 © 
يه 9 بم 


إا ا لون ا ْ 
٠‏ لقد بلغ مالم يبلغه أبوه إسحاق » فعرف لذة الصعود إلى الوزارة 
SS‏ 1 1 
ع * لم ينزل قط » وهتبنه” عاش حياته كلما السّلم اللواح:؛ 
والبطل الأشهر » ترتج*البلاد لحله وارتحاله » وتمتثل طائعة لإشارته أو . 
١‏ مقاله > لا تنتف الألسة إلا“ له > وللاكفة لا تصفق لغيره » والأنظار 
لا تعلق الا به » فما جدوى ذلك ؟ 
صاز كل شيء بعد أن لم يكن شيك ء وبلغ غاية المجد السياسي ۽ 
وكان موته مأتم الوطن ٤‏ وخلد اسمه على كل شفة ولسان ؛ فناذا بقي 
دلي 


ما الشهرة ء مأ الجد » ما خلود الأسم 
وأوهام ؟ 7 


ما كم كم 


أما آنا فأحلف أني لم آر” ذلك كله إلا سراي خادعا ! 


وقد أبضرت الراب مئة مرة في بادية الشام وصحاری الحجاز » 
فلم أ جده يختلف مرآه من بيد عن مرآ غدير ماء » فإذا جثناه لم نجد ' 
ووجدت ما تراحم الاس عليه من متم هم الدنيا مثل الس إن نظن 
من بعيد لذة » فمن قاربها ووصل إليها لم يلف دبا E‏ ان 
يتصورها! ‏ 


0۷ اب 


الفقير يتمنى مثل طعام الغني” » ويالم لفقده » ويقدر لذته تقدير؟ لو 
جعلناه رقما لكان ( مئة) ؛ ولكن الغني الذي يأكله كل يوم لا يلقى من 
NS‏ 8 ل 


لذتها ا لزوالما » فإذا وجيت ا 


عاديا ٠‏ وكذلك السجين ونعمة الحرية ۽ والأعمى والنظر ووو 


والحياة الدنيا كلها » ماذا يبقى منها إن رفع الايمان ؟ ألعاب 
أطفال » أحزانها تنسى » وأفراحها تفقد » وكل شيء فيها إلى زوال ٠‏ 
لذائذ الطعام كله تقف عند الشبع » ومسرات الوصال الجنسي لها حدة ٠‏ 
قال سليمان بن عبد الملك ؛ أو غيره » فما أحقق القائل الآن : « لقد 
أكلت الطعام حتى ما أبالي أأكلت حلو؟ أم حامضا ؛ وأتيت النساء حتى 
ما أبالي » أأتيت امرأة أم جدار؟ » ولم يبق لي من اللذات إلا الحديث 
الحسن » ٠‏ 
يريد أنها بقيت له اللذات الروحية لأنها أوسم وأكبر » ولكنها هي 
الأخرى إلى زوال ٠‏ إني لأعرف من ارتقى سام السياسة » فكان كلما 
صعد درجة نظر إلى فوق » فشغلته لذة التأميل حتى يتحقق أمله ويعلو 
درجة ٠٠+‏ ثم بلغ أعلاه » ولم بق له (إفوق) ينظو اله » ولا أعلى تومل 
فيه » فوقف قانعا » فكأنما لم يصعد سلما قط » إلا أن يكون كعمر ابن 
عبد العزيز العامر القلب بالايمان حين قال : « إن لي نمسا توكاقة » 
. ما أعنطيكت' شيئا إلا تاقت لما هو أعلى : تشهشت الإمارة فتأعنطيتنها ) 
فاشتهت الخلافة فبلغتها » فتاقت إلى الجنة » » فزهدت في هذه الحياة 
الفانية وعرفت أنها لا تدوم ٠‏ أي فرق بينه وبين دزرائيلي الذي بلغ 
الذروة فأقبل يشكو الوحدة النفسية والمرض » وضياع الأمل بعد أن لم 
ببق له ما يؤمل فيه » وفقد الحب بعد موت ( ماري آن ) زوجته » وشقي 


بالسلطة شيخ كما شقي بطلبها شابا ؟! إن عمر لم يتشنك” شيا ولميكن 
ليشكوه ولو فقد كل شيء » لأنه يعمل لله » وعند الله العوض من | 
كل مفقود ٠‏ ش 
0 0010111 
ولم تكونوا تسرئون به يوم كان حاضر؟ » وتأسون على من مات لكم 

وما الحياة ؟ من يقدر على مقابلتها خالا من توافه الشواغل ؟ 

من يستطيع الخلوة بنفسه ومواجهة الزمان ؟ 

من ذا الذي قوی على احتمال ساعات الاتنظار بلا ضيق ؟ 

عن نغرد ينض الأيام الطوال بانبن زه ويناجيها؟ 

إتكع تقطعون آعمارکم بحديث قافه » أو كتاب سخيف » أو عمل 
لاقيمة له » لتنجوا من حمل أعباء الحياة المجردة ٠‏ فلماذا ؟ 
0 لماذا؟ 

أن لهذه الحياة غاية ٠‏ فإذا لم تفهم غايتها صارت عذاباً لناقيلعذاب 
الآخرة ٠‏ وما غابتها إلا الاتصال بالله ومعرفته والاستعداد للحياة الثانية. 
قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ٠‏ 


Kx x‏ ور 


هذه هى ( الحقيقة الكبرى ) » وهى أقرب الحقائق إلينا » ولكنا لم 
تفكر فيها » فصارت أبعدها عنا ٠‏ 
إننا نشتغل عنها بالتر“هات والأباطيل » فإذا طو“حت باحدناالأسفار 


ب 04 سج 


إلى بلد ناء فعاش فيه غريبا لا تربطه بما حوله رابطة من ذكرى » قد 
تنكرت له الوجوه والمعالم » فانطوى مضطر؟ على تسه يفكثر ؛ أو حطء 
عليه مرض ضل فيه سعي الأطباء ؛ أو نزلت على كاهله مصيبة لم تنفع 
معها حيلة » تنه واتقشبعت الغشاوة عن عينيه » وتبلجت له الحقيقة » 
فساءل نفسه : ما هي غاية الحياة » لماذا خلقنا » وما أنا فى هذا الكون ؟ 


هنالك يدرك أنه في هذا الكون كذرءة في مهب” الريح » ولكنها 
ذرة مغرورة حمقاء » تظن أن في وسعها تحويل الرياح التي تحملها عن 
وجهتها » ويرى أن عقله الذي حسب أنه يسيئر به الدنيا » وبحيط بكل” ۰ 
شيء » ويتطاول من غروره حتى سال عن ذات الله ذي الجلال » هذا 
العقل لم يعرف كثننه” تفسه » وليس هو الذي أبدعها » ولم يدرك بعد” 
الأقل“ من المخلوقات حتى يظن أنه سيدرك حقيقة الخالق » وهو خاضع 
لقوانين وضعها من بره“ من العدم » وقال له كن ( بعد أن لم يكن ) 
فكان !! ش 0 

هنالك يشعر أن السفينة سائرة من الأزل على طريقها المرسوم » 
لايسكن تحويلها يمنة ولا يسرة » وليس هو ربئانها » ولا رأي” له في 
مسيرها » وأنه كان محصورا في غرفة منها قد شغله مافيها من الهنتات 
فصعد على سطحها ورأى الدنيا من حولها » والبحر المحيط بها ٠‏ 

وكذلك نحس أحيانا بالسمو والتخلص من قيود الحياة اليومية ؛ 
وتنفتح ابصارنا على هذه الحقيقة التي نسمعها » ونحن غافلون فنحسيها 
لغفلتنا أوهاما ٠‏ 


kK *K 


ليس الموت فناء ولكنه تقنة إلى عالم أوسم وحباة أطول » كنقلة 
الجنين بالولادة الى هذه الدنا ٠‏ وإن بعد الموت لحياة فيها سعادة وفيها 


شقاء » ولها أقراح ولها مآس ٠‏ والمجنون من يشك ق الحياة الاخرى أو 
يتماري فيها » أو يقول. عاق عباط اندو نيوت e‏ 
سبعوثين ٠‏ 

وان حاتنا هذه لاتقوم على الأسس التي أسسها الحقل » ولا على ٠‏ 
القواعد التى وضعها الدين ٠‏ 

إن فيها لظلما وعدوانا وخروجاً عن سنن الفضيلة : الكذب فيها 
منحاة » والنفاق مفازة ؛ ل ل 
أن الله عادل » ولا دكون الإله الاعادلا” ( والعادل لايقر في ملكه الظلم ) 
OT e‏ الحقويدفعفيها الظلم ٠‏ وإذا قدسنا 
SS‏ 
فيها بالعقل » وتنتهك الفضلية ؛ ومن قال بذلك كان مجنوة ورذيلا : ! 
مابعد العقل إلا الجنون » وما بعد الفضيلة إلا ضدها ٠‏ 


ولماذا نكر الآخرة منكروها ؟ الأنهم ما شعروا بها ولا عرفوها » 
ولم دروا إلا هذه الحباة التي تنتهي بالموت ؟ إذن بحق للمرء ان شكر 
طفولته واسنتجنانه في بطن امه » لأنه لم يدرك ذلك بعقله ! 


إن عقله ولد بعده بعشر سنین » فكيف ساتم بأنه كان قبل أن بحس 
بنفسه ويعرفها » وينكر أنه كائن بعد أن ينقطع هذا الحس ؟ 

هذا إذا كان الحس ينقطع بالموت ٠١‏ 

ألا إنما هذه الدنيا فترة من حياتنا الطويلة التي تمتد من وجودنا في 
أصلاب الآباء الى مابغد يوم الجزاء ٠‏ 

وكيف كانت الحياة لتحتمل من غير البوارق الروجية ؟ كيف كنا 
نصير عليها لولا الأمل ؛ لولا الصداقة » لولا الحب ؟ 

هذه هي نعم الحياة » ولكنها تنفد وتقف اذا بلغت حدها ؛ ولیس في 
الدنا ا ا 


ولن تبقى حضارة تعنى بالمادة وحدها وتنسى الروح » ولن تثمرللناس 
سعادة انما السعيد في هذه الدنيا هو المؤمن » الذي عرف حقبقة الدنا 
IS‏ ا SEE SS‏ ا 
الجسم » سعيدا في بيه + هات في قسه » مخلما لأمنْه + عاملا لدناء 
( من غير ان يرتكب محرما ) كأنه بعيش آبدا » عاملا لآخرته كأنه سوت 1 
غد؟ » عالما أن العبادة ليست ف المسجد وحده » بل الأرض كلها مسحد » 
والأعمال النافعة كلها عبادة ٠‏ ليس ف دنا الفرار من الحباة واعتزالها ف 
بقعة من الأرض حولها جد ر“ عالية وأسوار ؛ ولیس منا قوم لبسوا 
الصوف وأظهروا شارة الزهد لبأكلوا الدنيا بالدين » ولكن' ماعرفنا عليه 
أسلافنا الأولين. الذين زهدوا في الدنيا حقا » وأهمئوتنوا أمرهما 00 
وحمروها 4 وهم سادنها وأساندذتنها وفاتحوها ٠‏ 


x XK XK 
لقد خرجت من قراءة هذا الكتاب » وأنا أزهد مايكون إنسان‎ 
بالشهرة والمجد » وأفهم ما كون لعاية الحياة وحقيقتها واا إن لم‎ 


تكن مزرعة للآخرة لم تكن شيئا » وأن مسراتها أوهام » ومتعها سراب 
وكل مافيها إلى زوال » إلا ماكان لله فهو الباقي ٠‏ 


۲ ا 


صلاة ركعتين 


أكثرنا لا يصلتي » وانما يقوم ويقعد » ويركع ونسجد » وان العامل 
الذي يذهب ليقابل رئيس الشركة » والمعلم الذي مضي ليدخل على 
زا لاطا عن فوفد مو رتس و دواد بلك 
يستعد لهذه المقابلة بره وثيابه ويهتم بها بفكره وقلبه » أكثر مما يستعد 
للصلاة ويهتم بها ٠‏ ْ 
ش لت دا 
إنما يدخل على الله » ملك الملوك » ومن كل خيرعنده » وکل آمر بيده » 
ومن إن أعطى لم يمنع عطاءه أحد » وإن حرم لم نعط بعده أحد ٠‏ 

وإذا كان من يدخل على الملك المطلق » لايضكر في سوال حاجته وزيرا 
أو عاملا » بل يسال الملك الذي يأمر الوزير والعامل » فكيف تقوم بين 
بدي الله » وعقولنا متعلقة بغيره » وأفكارنا مشتغلة بسواه ؛ نرجو النفع 
من البشر » ونخاف منهم الضرر » ولا بخطر على بالنا أن تنوجه إلى الله 
الذي نقوم بين يديه » نطلب منه هذا الذي ينفعنا ونسأله دفع ما يضرنا ؟ 
ونحن تتلو بألسنتنا » مالا تصغو اله قلوبنا » ولا تعبه عقولنا » فلا 
تكون صلاتنا إلارياضةللأعضاء » وتحريكا للتسان » معأنهذهالرياضة 
كالجسد من الصلاة » والخشوع هو الروح ؛ فكيف تصعد صلاتنا إلى 
الله وهي جسد بلا روح ؟ وهل تطين جثة لاحياة فيها ؟ , 

وأنا لا أصف لكمالصلاة الكاملة » التيكانت قثرءة عين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر » ويكون 
لها الأثر الدائم في سلوك صاحبها » وفي أخلاقه وطباعه » الصلاة التي 


ت ا ص 


بحس صاحبها القوة بالله فلا يخشى في الحق أحدا » ويستشعر الضف 
امام الله فلا بحاول التعدي على أحد ٠‏ 


لا ولكن أصف لكم أد'نى درجات الخشوع في الصلاة » وهي أن 
يكر المصاتي في معاني ما يتلو » وأن يتدبر بقلبه ما يتحرك به لسانه ٠‏ 

فإذا سمعالمۇذان يدعوه الىهذه ( المقابلة ) » استعد للوقوف آمام الله 
فطهر جسده وو به ومكأنه » وذكر أن الللاتخفى عليه خافية » وأنه بعلم 
السر وأخفى » وأنه لانظر الى الصور وحدها » ولكن الى النيكات 
والسرائر ؛ فلم يكتف بتطهير ظاهره من الأنجاس المادية » حتى يطهر قلبه 
من الأرجاس المعنوية : من الشرك والرياء والطمع والحسد » وهاتيك 
الأوضار كلها » ٠‏ ش ٠‏ 

ثم يستقبل القبلة » فيتصور الكعبة أمامه » لايستقبلها على أنها صنم 
يعبد ؛ أو على أنها تنفع أو تضر » بل لأنها هدف جامع م ينظم المسلمين في 
أرجاء الأرض » في دوائر تقترب وتبتعد » لاتتنعها الجبال ولا الصحارى 
ولا البحار » من أن تلتئم وتستدير حول هذا الهدف ثم تتراص" بنظام 
وإحكام » كجيش مستعد لبذل الروح والمال إرضاء لله وإعلاء لكلمة الله 
واقرار؟ للعدل والخير والفضيلة في هذه الأرض ٠‏ 

ويحاول ان يحضر تفسه بواعث الخشوع » فيتصور أن قد القضت 
هذه الحياة » وهي حتما الى انفضاء » وأن قد جاء يوم الحساب » وهو 
| قادم لا محالة » فيبصر الصراط أمامه » والجنة عن رمينه تدعوه بنعيمها 
المقيم » والنار عن شماله تلوح له بعذابها الدائي ٠‏ 

ثم .ضكر في عظمة الله » فتهون حيالها الدنيا والآخرة » والجنة والنار 
لأنه أكبر منها » ومن كل مايخطر على العقل البشري من كائنات »هو 
أوجدها من العدم بكلمة » وهو قادر على أن يذهب بها بكلمة » ويرفع 
يديه حيال أذنيه كأنه يطرد بهما شواغل الدنيا عن ذهنه » ويقول من 
أعماق قلبه : ( الله أكير ) ٠ * “٠ ٠‏ ) 
١‏ و 


وبذلك يكون قد وقف أمام الله . ٠‏ 
ولو ”ترك الخ شري + 1 ا ا کی ا ف 
فكان من نعم لله على المسلم أن عائمه كيف برقع التحية الى ربه في مطلع 
.صلاته » وكيف رثني عليه ٠‏ 
وقول[ ات الم ویس اوا اک ي 
تعالى عن كل ما يمر“ في فكرك من الصفات البشربّة المادية ( كل.ماخطر 
على بالك » فاه بخلاف ذلك ) ٠‏ 


أو يبدا ان شاء بالتوجئه إلى الله « وجّهت وجهي » ٠‏ 

أن ؟ لبشر أو لحجر؟ لاء بل « ف الذي غطر السموات والارض » 
.وکل مافيها من خلائق ٠‏ 

فاذا استوفى التحية كن ا ا البشر الألد » الذي 
نتربص به » يزيّن له الشر ويحبتب اليه المعصية » ويفضل له هذه الدنيا 
الزائلة » ولذاتها الذاهبة » على الآخرة الدائمة » ونعيمها المقيم » ويسأله 
أن بعيذه منه » جين قول « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ٠‏ 

ثم يعلن الابتداء باسم ريه « بسم الله الرحمن الرحيم » لاباسم.جلالة 
الملكة » كما يقول الاتكليز » ولا باسم الشعب » كما قول نحن » ولا 
باسم صنم ولا وثن » ولا باسم رابطة قومية أو حزبية أو رابطة منفعة أو 
مال » بل بما هو أعلى من ذلك كله وأعظم وأسمى 

| يما تمتحي أمامه فروق اللون والجنس واللسان » وما تسكت أمامه 

أصوات الشهوة والسيطرة والجاه والغنى » وما اعود البشر أمامه عدا 
سامعين مطيعين » متجردين للفضائل والخيرات : باسم الله ٠‏ 

ثم يقرأ الفاتحة » ولكل كتاب بشري فاتحة ا ا 
وتوضح مطالبه ؛ وهذه مقدمة الكتاب الإلهي الباقي » الذي لانأتينه 
الباطل .من بين يديه ولا من خلفه » والذي نزكله الله وتعهگد بحفظه ٠.‏ 


سب 9 ماهم 


« الحمد لله » الحمد لله على نعمه التى لاتحصى : نعمة الحياة » نعمة 
الصحة » نعمة الأمن » نعمة السمع والبصرء نعمة الأهل والولدء ٠‏ 

إن الإنسان لايعرف قيمة النعم إلا عند فقدها ؛ إن سد أتفك 
الزكام عرفت قيمة الشم » وان أغلق عينك الرمد عرفت قيمة البصر » 
وان دهمك الخوف عرفت قيمة الأمن » وإن لوبت قدمك فلم تدر 
أن تمشي » عرقت قيمة الرجل ٠‏ فتصوروا هذه النعم حتى تقولون 
« الحمد لله » ٠‏ 
« رب العالمين » ٠‏ 

هل تعرقون معنى الرب ؟ 

ليس معناها الحاكم ولا الملك ولا الإله » الرب فيا معنى العناية 
والتربية » والحفظ والإنماء » الرب المربي » والعالمون جمع عالم » فعالم 
الارض » وعالم النجوم » وعالم السماء » وعالم الجن » وعالم الشياطين» 
وعالم الملائكة » والعوالم كلها هو حافظها وموجدها ومربيها ٠‏ 

قتصوروا هذه المعاني كلها » حينما تقرؤون هذه الكلمات الأربع 
« الحمدالله رب العالمين » ٠‏ . 

« الرحمن الرحيم » وصف نفسه بالرحمة » وكررها لتكرر رحمته 
ولم يقل الجبار المنتقم » ولا القوي العزيز » ولكن « الرحمن الرحيم » * . 

أشعرنا رحمته » التي وسعت كل شيء ٠‏ آترون رحمة الأم بوحيدها 
الذي ترضعه على صدرها ؟ إن الله آرحم بعباده منها بولدها » ان الأم 
اذا أساء اليها ولدها » أو خالفها » أو استعمل مالها في معصيتها » هحرته 
وححزت )لمال عنه ي والكافر يستعمل لسانه الذى أعطاه الله اياه فيالكفر 
اق واف رجه وررقه و يخن ال واقاس متسل ماله الذى 
أعطاه الله اه في معصية الله » والله يرحمه ويرزقه ويحسن اليه » وان الله 
أنزل في الدنيا رحمة واحدة فيها يتراحم الناس»وتعطف الأم على ولدها » 


والأخ على أخته » والرجل على امرأته » وأبقى تسعاوتسعين ليو مالقيامةء 
ورحمة الله هذه » من أولى النعم التي تستحق الحمد ْ 

بعد أن بقولالعبد في الصلاة« الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم » 
ا 
أن الله رحيم فلا يبأس من رحمته » وأنه جبار فلا بأمن بطشه 

ويوم الدين هو يوم القيامة » يوم يتقف الناس جميعآ » من قتل في 
الحرب » ومن مات على فراشه » والذي أكله السبع » والذي غرق في 
اك د سي ا و يا 
والآخرين » فيقف الملك بجنب الصعلوك » والغني بحنب الفقير » وتسقط 
الفوارق ولا يبقى من فرق الا بالعمل الصالح » هنالك نادي المنادي : 
« لمن الملك اليوم » ؟ 

للسلاطين ؟ للجبارين ؟ للاغنياء ؟ 

لاء بل « لله الواحد القهار » ٠‏ 

ذلك هو رب العالمين » ومالك يوم الدين ٠‏ 

« إباك نعبد وإياك نستعين » أي لا نعبد إلا اياك » ولا نستعين الا 

والعبادة هي كل مافيه اقرار بالربوبية للمعبود » فالصلاة عبادة » 
والسجود عبادة » والدعاء عبادة » والطواف بالقبور بنيكة التعظيم وقياساً 
. على طواف الكعبة عبادة ٠‏ والاستعا نةهناهي الاستعا نقعاهووراءالاسبات» 
فلا تمنع الاستعانة بالطبيب على وصف الدواء » ولا الاستعانة بالمحامي 
على حسن الدفاع » ولا الاستعانة بأرباب الصناعات » بل الاستعانة 
الممتوعة الا بالله وحده » هي طلب ماوراء الاسباب ٠‏ كمن يطلب من 
غير الله أن يشفي مريضه بلا علاج » أو يرجم فقيده بلا بحث » أو يتطلق 
سجينه بلا شفاعة » أو يفرج كربه بغير سبب مادٌي ٠‏ 

— NV | 


بعد أن جمدت الله على.نعمه » وعرفت. بأته رب العالمين » وأنه أرحم 
الراحمين وأنه هو:مالك يوم الدين » وبعد أن نزهته عن الشيزيك ( الشرك 
الظاهر والشرك: الخفي ) وخصصته. وحده. بالمنادة. ».فان :الله علمك. , 
كيف تطلب منه. ما بنفعك ٠‏ ا ا 
الصراط المستقيم ٠‏ 

< لهدنا الصراط المستقيم. » أي دلناءعلى الطريق الموصل الى كل 
:خيرء في الدنيا وفي ,الآخرة ٠‏ « صراط الذين أنعمت عليهم » غيرالمفضوب 
عليهم ٤‏ ولا الضالين» ٠‏ 


المغضوب عليهم عرفوا الحق » ولم يتبعوه » ومنهم اليهود ٠‏ 

والضالون لم يعرفوه ولم نتبعوه » ومنهم النصارى ٠‏ 

والدين أنعم الله عليهم عرفوه اتوه > وهم الأنسياء والصدقون 
والشهداء والصالحون ٠‏ 1 

( آمين ) ) أي اللهم استجب لنا » وتقبل دعاءتا ۰ 

ثم يقرأ السورة متدير؟ معناها » مفكر؟ فيها ٠‏ ولنختر لك سورة من 
أقصر سور القرآن « الماعون » . 

في هذه السورة بيان ثلاثة أصناف من الناس ٠‏ 98 


. الصنف الاول : الذين يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
وهؤلاء نتصفون أبد؟ بالكمالات الانسانية » ويجمعون أطراف الخلق 
الم ٠‏ : 1 
.ولا 0 الصلاة ؛ وتعون عن الم 8 
أعمال الخير » وهو إعارة ماعون للجار ٠‏ 
الصئف الثالكث : المكذبون بالدين » الذين فقدوا مزابا الافسانية » 
حتى انهم ليقسون على اليتيم » ولا يبالون الما على لكين + 


A لد‎ 


«أرأيت الذى يكفي. بالدين 206 ء الخطات من اله:الى ريسوله: 
محمد صلئ الثدعليه وسلم يقول له.: آلا تعجب من هذا الذي يكذب 
الحقائق الظاهرة » وينكر بلسانه ما يصدق به قلبه.» ويؤرمن به عقله ) 
وهل ف الحقاقق. كلها.ما هو أثنت من وجود الله ؟ وهل في طرق الخ مد 
هو أقرب وأظهر + من هذا الدين ؟ ا 

«خذلك الذي دع اليتيم » أي بفسو .عليه ) ولا برحم ضعفه ٠‏ 
وتلك هى تتيحة للتكذب بالدين » وملازمة لما ء « ولا نحض“ على 
طعام ال 6 » ولا برغب فيه » ولا يفكر في الام غيره » ما بهمه فی 
الحياة الا تفسة. ٠‏ وهذا هو النموذج للصنف الثالث ٠‏ 

اما الصنف الآول » فيقهم من هذه الآبات » فكما أن المكدب. بالدين» 
يدع“ اليتيم » ولا بحض على طعام المسكين » فالمصدق .بالدين » برحم . 
الأيتام » ويهتم باطعام المساكين.» ويكون عاملا” على كل ما فيه الخير 
للناس ٠‏ ۰ 

والقسم الثاني » ضرب الله مثلا عليه » المصلين الذين سهون. عن 
صلاتهم ٠‏ تهاونا بها واشتغالا عنها ٠.‏ « خويل » والويل كلمة عذاب 
« للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون » « الذينهم يراؤون »انصلوا 
بصلاتهم » لانتصدون بها وجه اله » « ويمنعون الماعون » لأذمنصفاتهم 
أنهم لا يقدمون لأحد خيرا مهما قل ٠‏ فمن غفل عن صلاته ثم تاب 
وأدةاها مخلص؟ لا مرائيا »> وکال ممن يحب الخير » لم يكن من هذا 
الصنف ٠‏ 

: ش Kk XK‏ | 
ثم يقول : ( الله اكبر ) ويركع » بحتي رأسه ليجمع بين الخشوع 

(1) ماجاءفي هله المقالة.من وجوه الثفسير » هو مافهمته من التلاوة ؛ 
ولم انقله عن احد » فان وافق المراد فالحمدلله © وإلا فإني أرجع عنه 


ب .8 0 عب 


المادي والمعنوي » خشوع الجوارح وخشوع القلب ٠‏ 

وقد جعلت ( الله اكبر ) شعار الصلاة » برد”دها المصلي عند كل 
حركة » لتكون سلاحا بيدك » فكلما وسوس اليك الشيطان » وقاللك : 
عجل في صلاتك فان فلانا ينتظرك وهو كبير في الناس » قلت : أسكت 
واخنس + فاني بين بدي الله و ( الله أكبر ) ٠‏ 

او ال نا 

قلت : ( الله أكبر ) ٠‏ 

وتسبح الله ربك العظيم ٠ ٠‏ ممتلئا قلبك بتنزهه والتفكير في عظمته » 
وتخرج من جسذك » ومن مطامعدنياك » ويكون الشرع هو الذي يتكلم 
على لسانك » يقول لك مبشر؟ : ( سمع الله لمن حمده ) ٠ ٠‏ فتق ول أنت 
بام نرف رخا لك ا 

ثم يكون سجودك » تعبيرآ آخر أقوى وأظهصر » على خضوعك 
واستسلامك تضع جبينك خضوعا لله على الارض » فتقول : « سبحان 
ربي الاعلى » » فيجمع الله لك لذة العبودية بهذا الخضوع » ولذة العزة 
بهذا التسبيح » وتذوق حلاوة الايمان ٠‏ 

ولذلك جاء : ( ان العبد يكون أقرب ما يكون الى الله وهو ساجد) ٠‏ 


* #6 عو 


ْ ثم تعود » فتقرأ الفاتحة » وسورة أخرى ٠‏ ولنأخذ سورة قصيرة من 
ثلاث جمل صغار » ولكنها تصلح أن تكون دستوراً للفرد وللجماعة » لم 
ترك باب من آبواب الخير الا فتحته » ولا خلة من خلال صلاح الفرد 
والجماعة الا تعرضت لها ٠‏ حتى أن من العلماء من قال ( وأظن أن القائل 
هو الشافعي ) لو لم ينزل الله من القرآن إلا.هذه السورة لكفت الناس 


عب >للا دسب 


ومن مسجزات القرآن » آنه جمع تلك المعاني كلها في یات ثلاث صغار ٠‏ ۰ 
هي : : « بسم الله الرحمن ن الرحيم » والعصر » ان الانسان لفي خسر » ش 
اللا الذين منوا وعملوا الصالحات » وتواصوابالحقوتواصوابالصير» ء٠‏ 


وآنا لاأسرد أقوال الناس في العصر هل هو الدهر ».أو هو وقت 
العبر» ا ا الع »لأ ان كي لي تي ي 
العصر» الزمان ٠‏ وكل إنسان يخسر فعل الزمان ٠‏ 

بخسر عمره » إذ لو كان مقدر؟ له أن يعيش سبعين سنة » فانه يخسر 
سنة منها كلما عاش سنة » ويخسر شبابه » ويخسر قوته » ثم ينتهي عرور 
ل وك اا 
الايمان والعمل الصالح ٠‏ , 

فالإيمان ء كنا أنهم' يتلق بصحة ( الذحب) والسل الصالح يتعلق 
. بالتطبيق » والمعنى أن على الانسان الذي يريد اجتناب الخسارة » ان 
يبني مذهبه في الحياة على معرفة الحق من الباطل ؛ ويئومن بالحق وحده» 
رد حي ا E‏ وان الك E‏ قم 
حياته ٠‏ . 

وهذا دستور شامل لحياة الفرد العقلية والعملية » ومن عرف الحق 
وعمل به فقد بلغ أعلى درجات الكمال ٠‏ 

وني الآية الثالية دستور لحياة الجماعة » فلا يكفي أن يعرف الفرد 
الحق في تفسه » بل ينبغي أن يوصي غيره به » ويدله عليه » ولا يكفي أن 
يعمل به وحده بل لابد من التواصي على العمل الجماعي » والصبر على 
مشاق هذا العمل ٠‏ 

وهنا تعليقات ثلاث لابد منها : 
ْ الأولى : أن القسسّم من الناس لا يكو ذإلا بالله » لايجوزلهم الحلف 
بغير الله أصلاى » لأن هذا الحلف يدل على التعظيم المطلق والعبادة ؛ أما 


د إ۷ ص 


سم .الله في القرآن بآشياء مخلوقة : والعصر ٠‏ والضحى ٠‏ والليل .. 
والسماء ٠‏ فهو للدلالة على مزايا فيها ولفت الأنظار اليها ٠‏ ْ 

. الثانية : أن أولى الحقائق التي ينبغي أن يمن بها الانسان لينجو في 
الآخرة هي وجود الله » وأن له وحده الخلق وله اليلى وهو المخصوص 
بالعبادة “ثم التصديق برسالة محمد والعمل بها 


الثالثة : أن الصبر على آنواع : 

منها الصبر على المصيبة » والدنيا مملوءة بالمصائي ولا ينجو أحد 
من نكبة في صحة أو مال أو موت أو فقد قريب » ولا عزاء عنها إلا 
بالتواصي بالصبر » وذكر ثواب الله للمصلين » ولعله إذا املع على ما 
أعد” الله له فرح بالمصيبة » کمن يذهب ماله أو یخرب بیته في زلؤال أو 
حريق ٠‏ اذاعوضته الحكومةثمنه أضعافا فرح بذهابالمال وخراب الدارء 

والصبر على ألم الطاعة » فمن ترك فراشه الدافيء وقام الى صلاة 
الصبح في ليالي الشتاء تالم » ومنحمل الجوع والعطش ف أيام الصيف 
دواد ال ومن قهر ت على اخراج ارک جال وب إن 
ذكر ثواب الله وصبر النفس“ تحو“ل هذا الألم لذة . 

والصبر لعي ين اصعب أنواع الصبر » وهو الامتناع 
عن لذة المعصية مع القدرة عليها.» كالموظف. الذي يرى زملاءه يرتشون 
ويسرقون وهو بقدر على ذلك ولكنه يمتنع عنه ويصبر هسه » والشاب 
الذي برى التبرج والاغراء ويسمسع من اخوانه أحاديث مغامراتهم 
الغزامية » ولكنه يمتنع عن مجاراتهم خوفا من الله ويصكّير نفسه » أن الله 
ينظائه بظل العرش يوم الموقف الاكبر » يوم لاايجبد الناس : ظلة :ولا 
وقادة من أمر الله ٠‏ 

ثم ايكبر ويركع ويسجد ٠‏ فإذا فرغ من هذا كله » قعد يرفع الى 
ربه تحية الخربوج'من الصلاة » كما رفع في أولها تحية الدخول فيها » 


فاثنی على ربه الذي توجه اليه وحده » مخلصا له مريد؟ ثوابه ؛ طالبا 
منه كل خير يريده » ثم صلی على رسوله محمد الذي كان واسطة هذا 
الخير ٠‏ ثم سكم على تفسه التي تطهرت بهذه الصلاة وعلى عباد الله 
الصالحن: ئ ٠‏ 

وهذه أعظم مكافاة للمصلي » أن يكون من الصلاة تحية تفسه مع 
تحية الله ورسوله » ثم يجدد السبعة » ويؤكد العهد تترديد الشهادة لله 
بالوحدائية » ولمحمد بالعبودية والرسالة » ثم يطلب ما يشاء من الحاجات 
فيبدؤٌها بسؤال الله الرحمة والسلام والبركات » على من كانت هذهالنعم 
عن يديه » محمد صلى الله عليه وسلم مصليآ الصلاة الابراهيمية » وهي 
أفضل صيغْ, الصلاة على الرسول على الاطلاق » وسال لنفسه 

ثم يعود بالسلام ( السلام عليكم ورحمة الله ) ٠‏ ويعود الى هذه 
الدنيا ولكن بغير النفس التي تركها بها » يعود وي قلبه حلاوة الأيمان» 
ولذة المناجاة ؛وهذه المعانى التى أثارهافيها ماتلا منقرآن وذكر » وهذه 
الخشية التي أحسس بها » وهذه القوة التي استشعرها ٠ ٠‏ 


كناب في ( الدين الاسلامي ) | 
كتبت سئة ۱۹۳۹ 

كان الأعرابي الجلنف الجافي » يقعد بين بدي النبي صلى الله عليه 
وسلم ساعة من زمان يستمع فيها إليه » فلا يقوم إلا وقد فهم الإسلام 
وعرفه » وصار من المبئسّرين به والداعين إليه ٠‏ وكان يصحب النبي” أيامآ 
فلا تنقضي حتى يغدو علما » يبعثه النبى إلى قومه معلتما ومرشدا »> 
فيعر”فهم الحدود » ويبيئّن لهم الحلال من الحرام ٠.٠١‏ 

كان هذا يوم لم يكن تدوين » ولم تصكف المصنفات » ولم تجمسع 
الأحاديث ٠.٠‏ وها نحن أولاء نملك أكثر من مئة آلف كتاب ورسالة في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والتصوثف والسيرة والخلاف وكل 
ما يخطر على بال باحث من المسائل المتصلة بالإسلام » ولكنا لا نجد فيها 
كتابأواحدا لخص الإسلام كله تلخيصاً وافياً » وعرضه عرضاً واضحا » | 
بقرؤه الشاب » فيفهم فيه الدثين كله كفهم الوافدين على النبي” الددين”» 
حين دخلوا فيه أفواج؟ ۰۰. 

ولقد أحنسكست” بهذا النقص منذ ابتداء عهدي بالطلب » وعرضت 
له في رسائل ( في سبيل الإصلاح ) التي نشرتها في دمشق ( إثر عودتي 
من مصر سنة ۱۹۳۹ ) ٠‏ بيد أني لم أعرف خطره إلا أمس » حين در“ست 
الدين في مدارس العراق » وشرحت للطلاب مزاياه » وكشفت لهم عن 
عظمته » فكانوا يتشوقون إلى زبادة الاطلاع » ويرغبون في متابعة 
الدرس , فيس لونني عن الكتاب الذي يجدون فيه خلاصة الدين » كما 
يجدون خلاصة الطبيعة أو الهندسة في كتاب واحد » فأفكر فيه فلا 
أجده » ولا أجد إلا علوماً كثيرة من كلام وفقه وحديث وتفسير فيما 

ا 


كلاف من الكتب » يعتدها المؤرخون أثمن تراث للعقل البشري وأغناه » 
ولكنها أصبحت اليوم بالية الأسلوب » قديمة الطراز » كحلية من الذهب» 
ماتقص الذهب ولا خاس » ولكن أتكر الشكل وتغيرت الأذواق » 
والصائغ الماهر يحول الحلية من حال إلى حال ٠٠١‏ وكنت أخاف أن 
ينصرف الطلاب عن ذراسة الإسلام » وتموت في نتفوسهمالرغبة فيه » إذا . 
آنا دلثلتهم عليها وأتردنهم على قراءتها + وليت شعري أأقول للطالب 
الذي لم تدع له دروسه الكثيرة إلا بقية من وقت » آثر أن يشغلما 
بدراسة الدين عن أن نفقها في حق نفسه وراحتها » آأقول له إنك لانفهم 
الإسلام حتى تقرأ ( النسفية ) و ( السنوسية ) وأشباهها وتدخل في كل 
باب من أبواب الفلسفة الفارغة ٠٠١‏ والجدل العقيم ٠٠٠‏ وتدور مع 
المذاهب الباطلة والرد عليها » والآراء الخاطئة ودفعها » وتحفظ كفرأقوام ٍ, 
اتقرضوا وانقطع دابرهم » كل ذلك لتفهم التوحيد الذي جاء به النبي ' 
صلى الله عليه واضحا سهلا لا فلسفة فيه ولا جدال ٠٠٠‏ وتقراً 
( الطحطاوي ) والشرنبلاني أو ( الباجوري ) أو غيرهما من كتبالفروع» 
وتملا الرأس منك فروضامستحيلة » واحتمالات بعيدة » تتخلل الأحكام» 
وتجيء مع قوانين الشريعة » كل ذلك لتعرف كيف تصاتي وتصوم » وقد 
كان البدوي يتعلم الصلاة والصيام في ساعة واحدة ويوديهمامن غ تعدهما. 
على وجه الكمال.٠٠وتقرأ‏ (شروحالمنار) أو (جمع الجوامع) وتكسردماغك 
في كلام هو (واللهالعظيم ) ب 
المبين » لتفهم أصول الفقه » والأصول في هذا الدين ثابتة ثبوت الجبال > 
واضحة وضوح الشمس » مستقيمة كخيوط النور لاعوجفيهاولا التواءء 
ولا غموض ولا إيهام ٠٠٠‏ وتقرأ ( النخبة ) أو ( مقدمة ابن الصلاح ) 
لتفهم مصطلح الحديث » وتقرأ بعد ذلك شیا كثيرا +٠٠‏ ثم لا تنجو بعده 


ب ۷0 سد 


من أن يگهمك الصوفيكة نانك وهكابى » والسلفيون بأنك قبوري 20 , 
ولن تعدم من يتبرع بتتكنفيرك” من آجل بحث في كرامات الأولياءأو کلام 
في السفور » أو رأي في ابن عربى ٠٠١‏ فآين الشاب المشغول بدروسة: 
المتهيتىء لفحصه في هذا الخضم الذي يغرق فيه لو خاضه ؟ أو لايعذر 
الشبان إذا لم يقدروا على درس الدين في کتبه » ولم يجدوا من يفهم. 
عنهم أو يفهمون عنه من علمائه » فآكثروا السلامة » وانتغوا من العلوم 
والدراسات ماله كتب مفهومة » وخلاصات واضحة ؟ | 
ات هذ افص ال فة قو سس قلت مانا 
وسألت منتوسكمتفيه من العلماء سدءه وإكمالة » فوجدتمن (علمائنا) . 
من لاا بحسن شيا إلا إقراء الكتب التي كان قرأها على 
مشايخه من قبل » وشرحها كما شرحت له » فإن خرجت به عن الحواشي 
والشروح » عاد عاميئا لايكاد يصلح لشيء ٠‏ ووجدت أكثرهم بعيداً عن 
. الأدب ليس من آهل البيان » ومنهم من لا يزال يظن ( جهلا” ) آنالإسلام 
كره الشعر وحرمه ويحتج بحديث : لأن يمتلىء جوف أحدكم ٠۰۰‏ ولقد 
ثبت أذالذين يروونه جزءمن الحديث رواية « ويل“ للمصاتين ٩‏ ».ومن 
ابتعد عن الأدب » ولم تمر“ س بأساليب البلغاء » لم بأت منه خي لأن 
علمه يقتصر عليه » فلا يقدر على بثه بقلم ولا بلسان ٠٠۰‏ ووجدت أكثر 
( علمائنا ) يعيش في دنيا أهل القرن التاسع » ويفكر بعقولهم ٠‏ ومنهم 


)١(‏ كذا يقولون والقياس الأفراد عند النسبة ‏ هذا وليس الفرض 
إهمالهذهالكتب » فإنها المصادرالتيلابد» منهان تحب" التخصصفعلوم 
الشرع ولكن الكلام على طلاب المدارس . 1 
٠‏ ()) أنظر كتاب ( الإجابة ) الذي نشره اخي سعيد الأفغاني وحققهوعلق 
عليه ( المكتبة الهاشمية بدمشق ) . 


بد الادبيي 


:من.شغْله. منضب:.ينخرصن عليه ٤‏ أو مال يبالغ في جمعه. وأداخاره ؛ ومنهم 
.من أخلد إلى الراحة » وابتغى الجاه والغنى من شر” الطرق وأقصرها ‏ 
فمخرق على العامة وأظهر الورع فيهم والتواجد ء فإن قلت له : صباح 
الخير » أو سآلته عن مسألة ٠٠١‏ أجابك د « لا إله إلا الله » أو بالحوقلة 
والاستغفار يقب سبحتهفي بده > وبغمض عينيه؛ ويصمت حينآ خا شعامراقيا » 
ثم يصرخفي وجهك صرخة من أفلت من ( العصفورية ) أو ( العباسية ) ٠‏ 
ورأيت من همكلاء من العجائب ما لو قصصته لخفت أن أكذب فيه 
. لغرابته يست منهم أو كدت » ودفعني هذا الياس إلى محاولة الكتابةفي 
هذا الموضوع » على قصر يدي فيه » وقلة بضاعتي » وأعددت (في نفسي) 
أكثر مباحثه » ثم رأيت أن أفتح هذا الباب في الرسالة ( بإذن الأستاذ 
الزيات ) لكل من أراد أن يكتب فيه وارتضى الأستاذ ماكتب » ورجوت 
أن يقبل على الكتابة العلماء والباحثون » ينشىء كل“ منهم فصلا من 
الكتاب ينشر اليوم في الرسالة ٠‏ ثم إذا اجتمعتالفصو ل ونقتكحها أصحابها . 
وأعادوا النظر فيها أودعت 0 ببقی إن شاء الله ويتتفع به 
الناس ١ء٠‏ ولعل الذي يمنع تحقيق هذا الرجاء أن أكثر من يكتب من 
الشباب ويملك الأسلوب المشرق المبين لا امتلاع له على كتب الدين > 
ولا إلمام له بها ٠‏ وأكثر العلماء ( كماقدم تالقول ) غيرمشبتغلين يا لكتابة ٠‏ 
وعلاج ذلك أن. .يشترك في البحث عالم مطلع » وأديب كاتب » فيمشي 
الشاب الذي يحسن الكتابة إلى عالم يده على المراجم » ويبيئن له . 
الأحكام » وينشىء هو الفصل. بعد ذلك » فيجتمع له فوائد » منها أن 
البحث قد كتب وتم » ومنها أنه املع على نواح من العلم جديدة ؛ومنها 
أنه ألف> هذه الكتب القديمة وعرف أسلوبها ٠٠٠‏ 

ولننات الآن إلى الموضوعات التي ينبغي أن يشتمل عليها الكتاب؛ 
ماهي وما حدودها ٠‏ ولست أحب أن احددها وحدي بل بين المراد 


إجمالا” والمراد أنيلخص الدين الإسلاميفي كتابيضم؛ بيندفتيهالأسلام 
الذي جاءبهالتبيمحمدخالية من الحشووالزياداتوالبدع والخلافات > 
يقرؤهالثاب المسلم الذي لايعرف الدينءفلايحتاج بعدهإلى شيء» ويقرؤه 


العامي” فيغهم منددينه » ويقرؤهالغربي ( مترجما ) فيحصل له عن الإسلام 
فكرة ة واضحة صحبحة ٠‏ 


وإذا كان المسلم الكامل هو الذي أخذ الإإسلام علمآ وعملا و اعتقادآي 
وإذا کان حديث جبردل المعروف قد قسم الدين إلى امان وإسلام 
وإحسان » وشرح الأول بأنه التصديق الجازم بالله وملائكته و كتبهورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » وشرح الثاني بأنه النطق بالشهادة » 
وإقامة الصلاة وإنتاء الزكاة وصوم رمضانوحج الست 4 وفگرالإحسان 
بأنه عبادتك الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فإنمن‌المستطاع 
تحديد موضوعات كتاب « الدين الاسلامى » بأنها : 


الإيمان وما يتتصل به . الإيمان بالثه ( التوحيد ) . الإيمانباللائكة 
والجن والشياطين ‏ الإيمان بالكتب ‏ القرآن » وما يتصل به مننزول» 
وجمع وإعجاز ‏ الرسالة والرسل ‏ حياة النبي محمد ورسالته ‏ اليوم 
الآخر القضاء والقدر ‏ الصلاة : حكمتها وفائدتها وكيفيتها وبيان 
المتفق عليه من أحكامها - الصوم_الزكاة_الحج _الأخلاق الشخصية 
في الإسلام # الاخلاق الاجتماعية في الإسلام ‏ الإسلام من الناحية 
التشريعية ‏ الإسلام من الناحية السياسية ‏ فكرة عامة عن العلوم 
الإسلامية ‏ المذاهب الأربعة والكلام عليها الخ ٠٠١‏ 


هذه هي المباحث المهمة » وأهم منها أن تكتب بأسلوب لاهو 
بالأسلوب العلمي الجامد » ولا هو بالأسلوب القصصي الخيالي »ران 


— VA 


تكون تعليمية قبل أن تكون علمية » وآن ترتفع عن كل خلاف أحدثه 
المتآخرون » وتعود إلى المنبع الصافي الذي استقى منه المصدر الأول 
خر ارون د 

هذا وفي الموضوع مجال للايضاح والنقد والتعديل » ولعل“صفحات 
الرسالة لاتخلو من ذلك ٠‏ 


نشرت سنة 1911 


سال سائل في (.الفتح ) » عن صفات القائد الذي يستطيع أن يسير 
بالمسلمين في طريق السعادة والقوة » فاحببت أن أكون فيمن يجيبعلى 
هذا السؤال ٠‏ 

ونظرت” فوجدت أن من السهل علي“ أن أحشد ما أعرفه من الصفات 
السامية » في صورة ( مثالية ) للقائد المنشود » الذي يجمع في رأسهالعلم 
كله » وفي قلبه الخير كله » ويكون إعادة لذلك الحلم الذي حلم به شاعر 
مرة » فقال : : 

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد ! 

ولكن ذلك الحلم لن يتحقق أبدا » وهذا ( الواحد ) لا أحسب أن 
الله بآذن بخلقه » لأن وجوده مخالف لسنة الله في كونه » ولن تجد لسنة 
الله تبديلا ٠‏ 

( والفتح ) ليست مجلة أدبية : تعنى بالصور الشعرية » والقصص 
الخيالية » ولكنها صحيفة إصلاحية عمليتة لها غاية تسير اليها ٠‏ 

لذلك يجب أن نعل كن كل كي ا عو هيدان عمل بهذا القائد 
وما هو مدى ما كتنظر منه ٠‏ 

أما إذا كان ينتظر منه أن يدير حركة مسلمي بلد من البلدان » في 
قضية من القضايا » كأن يكون في مصر قائد » يدل المسلمين فيما على 
طريق مساعدة فلسطين في محنتها » أو المغرب في بلائه » فهذا متيسر بل 
هو حاصل:٠‏ 


6م مه 


وأما إذا كان حنتظر نه أن هود الح رك ةالشكرابةوالخلقة والاجتناعية 
ا الإسلامي كله » فهذا مستحيل » لأن ذلك ممالايقوم 
به خرد إلا أن کون نیا وقد ختم مت لانن 
الأننياء ٠29‏ 


ثم ان الفكر البشري والعادات والتقاليد » لا تتحو“ل في يوم أو 
ا من الافراد » وانما تعمل في تمكوينها 
وتبديلها عوامل خظيرة » جليلة وحقيرة » ظاهرة وخفية » من جرامج 
التعليم 0 ومتاهج الدراسة » إلى خطة الصحافة » إلى أسنالبب الأدناء 
والشعراء ومبادئهم وغاياتهم » إلى الحالة الاقتصادنة وما دشنا عنهامن سر 
أو عسر » إلى الطبيعة الجغرافية والعوامل الإقليمية » مما “لا يسكن 
استقصاؤه ٠‏ 

ومن نظر إلى العالم الإسلامي اليوم نظر الباحث المدقئق » وجد أن 
المسلمين يعيشون فى دور اتنقال تتغير فيه العادات والتقاليد والأفكار » 
وقد بكون هذا التغثر عنيفا براه الناس ويحسئون به » وقسد يكون 
طا كحركة عقرب الساعة لااسصره ولا ندرية إلا المدققون ) وقد 
يكون هذا التغير صالحا » كهذه الخركة الاسلاميةفي مصر وقيام الشبان 
المتعلمين بها » وقد يكون هذا التغيثر سيئتا كفشو الخلاعة والإلعاد » 
واضاعة كثير من المبادىء. الدينية والخلقية » واكباع الأوربيين حتى في 
المؤذي السخيف من أوضاعهم ۰ فمن هو القائد الذي قاد الأمة 
الإسلامية الى هذا الطور الحديد ؟ 
0 انك لاتستطيع أن د تجد رجلاواحدا » تصفه بأنه هو القائد » فالشیخ 
محمد بن عبد الوهاب » والأفغاني » والشيخ محمد عبده » وقاسم أمين » 
ومصطفى كمال » وجمال باشا » وسعد زغلول » والشيخ طاهر الجزائري» : 
۰ کل هؤلاء وعشرات من أمثالهم من الصالحين المصلحين والقاسدين 
)١ (00)‏ ولو كره كذ“اب قاديان وانباعه الضلاال . 
ش سس ا۸ س وك 


المفسدين كانوا من قادة الأمة الإسلامية في هذا الدور الى خير أو الى 
ميات اد البزل الذي كا + ياف تحال أوأتاتورك كما سی 
س جيه حم يكن قيلة حلم .ولول آنه وجد وله ون ع ساعده عليه » 
ولولا أنه جعل مناهج الدراسة مبنية على هذا الأساس الشانىء للاسلام 
لتکو "ن له جيلا جديدا كما يهوى » مااستطاع أن يمضي فيه الى الآن ٠‏ 
فمن العبث إذن أن نبحث عن شخص تقول له : أنت قائد المسلمين 
كلهم ! وإنما المعقول المجدي الذي لاعبث فيه » هو أن يعمل كل واحد 
من المسلمين » في المنزلة التي وضعه الله فيها » فإذا جعله الله عالما'» لم 
يكتف بتدريس هذه الكتب التي قرأها على مشايخه » وفهم عبارتها » 
وإنما يعمد الى مسألة فيدرسها درساعلميا » مستندا الى الكتاب والسنة 
الشريعة » فيبين ذلك وبرشد الأمة اليه ٠‏ 
واذا جعله الله معلما حرص على تقويم أخلاق طلابه » وتلقينهم روح ش 
العلم الصحيح » ونشتآهم على الإسلام » ولم .يكتف بأن يعيد ما في 
الكتاب » وهو جاهل به » يستر جهله بإرضاءالتلاميذ » وزيادةدرجاتهم » 
وان کان مدرسا ف مسحد قام دوظىفته على وحهها اا سرق 
المرتب بلا عمل ٠‏ 
٠‏ وإن كان أدبا جعل أدبه أداة من أدوات النجاح لهذه الأمة » وعاملا 
من عوامل تقدامها » ولم يكن أدبه جمالا مجردا » لا يبالي أداعا فيه 
الى الرذيلة » آم عمل فيه على الإلحاد » وإن كان صحفا جعل له مبدأ 
وغاية » ولم ينحط الى مجاراة الجماهير والتزلف اليهم بما يرغبون فيه 
من ألوان الدعارة وأنواع الصور » وأشكال الأدب التافه الرخيص ٠‏ 
وان كانموظفا حر صجهده على تآدية الواجب عليه أولا » وتسخير 
وظفته مااستطاع في خدمة الناس ٠‏ 


AY —‏ عد 


وان کان هناك من يحمل قسطا من القيادة 6 0 جار الأدب 
والعلماء ٠‏ 


والعلماء اليوم الق ل الك ال ا 
( في أغلاق اللماء ) مثل كتاب العلامة الشيخ محمد سليمان رحمه اق 
ولكنه أسود الصفحات » قد اتقلبت فيه كل مزية نقيصة ٠‏ 

ولقدكنت أتحد“ثإلى الناس منذ أيام ةالول التي أقيمت في 
ردهة المجمع العلمي العربي في دمشق » فكان من حدشثي أن قسمت 
المتعلمين الى قسمين » المتعلمين في المدارس النظامية والمتعلمين على 
المشايخ » ولاحظت أن بين الفريقين هو“ة سحيقة » وفرقا بعيد؟ 27 » في 
أسالب التفكين والحاة » ونظرت غيل كل من ال هتين » فزنت 
۰ ورأئ مض .الناس أن المقصّربن الذين لايعملون هم العلماء » وسردت 
لهم حوادث » وأدليت بحجج ٠‏ 

فهل من القراء مر من يدلني على أني مخطىء وأن العلماء ساهمون , 
في الحركة العقلية والاجتماعية والأدبية والسياسية بمثل مايساهم به 
غيرهم ؟ 

ولماذا لاندير السؤال ا آخر » فنقول ئ الطبقات 
EE‏ ا ار ل 
الإصلاح ؟ 


)١(‏ قدالتقى الآن الخطان المتوازيان » ونشأت طبقة جديدة من طلبة 
العلم الديني الذين حصثلوا علم المدارس. ونالوا شهاداتها > وتلاميدذ 
المدارس .الذين طلبوا علوم الدين وآلموا بها. ¢ وکان اول المشابخ الذين نالوا 
الشهادات مصطفى الزرقا ثم معروف الدواليبي وصبحي الصباغ وطليعة 
٠‏ التلاميذ الذين طلبوا العلم علي الطنطاوي ثم مظهر العظمة ومحمد الخطيب 
ومحمد المبارك ثم تتابع الناس من 0 و هذه الطقة التي 
جمعت مزابا الفريقين . 

A 


فسكون البحث في الظماء وحدهم » لو في الصحافة مسلتقلة » أو في 
المدارس » أو في حركة النشر » أو في التمثيل والسيئما » أو في الأنظمة 
والقوانين » أو في الملابس والأزياء » أو في حياة الأسرة وما يتصل بها » 
أو قي هذه الأمور كلها » یدرس کل کات ناحية منها » وينشر ثمرة 
درسه في ( الفتح ) » وبناقشه من_برى غير رأيه ‏ ونخرج من ذلك كله 
بأحسن النتائج ان شاء الله وأثمنها ؟ 


كنيت سنة 1169 


کان وفدمن العلماغ FTE‏ واحد1 من كبلق اولي الآمر 
عن E as‏ النه فسان e a‏ 
المعاصي » وهذه المنكرات البادية » فقال لهم * 
ب أنة أعجب. من أمركم ٠‏ عندكم عفه الاير » ا 
EE‏ تات ٠‏ 
a a‏ سد 


مرة لآنها كلمة حق » لاينازع في صحتها منازع . 
ومره ة لأنها جاءت موعظة مله هو أن تصداون 
لوعظ الئاس . 


ولو كان عثثشر* هذه المنابر في أيدي جماعة من الجماعات العاملة ' 
المنظمة » لصنعت بها العجائب ٠‏ فما بالنا » وهي في أبدينا » لانصنم بها . 
شيئا ؟ ظ 

وما آذه ف الاستدلال » الى عرض أوجه الاحتمال وعدي 
. الواقع الذي ليس فيه جدال » هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
وهذه المناير ء 

كان لر رل وات له سين ولق رجانه بن الخ 
ليس قيها براعة التقش » ولا فيها روعة القن » وليس عليها قبكة » ولا لها 
باب » دعا منها » فلكت الدنيا » واستجاب العاثم » وترك بها على الأرض ‏ 
أعظم آثر عرقه تاريخ الأرض ٠‏ | 

وعندنا اليوم مئة الف منبر مبثوثة مابين آآخر اندونيسيا اجر 

AO‏ ل 


المغرب » كلها مزخرف منقوش » استنفد جهد أهل العمارة » وعبقرية 
آهل الفن » وفيها المكيرات والاذاعات » تحمل الصوت منها الى آفاق 
الأرض » فيتسمع خطباؤها الملايين » ولا نرى لها مع ذلك أثرا في 
إصلاح » ولا عملا في نهضة ٠‏ 

فما هو السر في تلك القوة » وفي هذا الضعف ؟ 

. تعالوا تفنكر في ذلك جميعا ؟ 

٠‏ نعرض أحوال هذه الخطب » وتفتش عن حالها > ولا يغضب منيآحد 
فما أريد الفضيحة ولا التشهير » إن أريد إلا الإصلاح ٠‏ وأنا بعد واحد 
من الخطباء لست غرنيا عنهم ولا مرا“ من عيوبهم ٠‏ وما يقال فيهم يقال 
مثله في“ آنا ٠‏ ومن أجراك محرى نفسه ما ظلمك ٠‏ 

ولو سألت من شئت من المصلّين عن هذه الخطب لسمعت منه طرفا 
من عيوبها ٠‏ 

فمن عيوبها هذا التطويل » وهذا الاسهاب » حتى لتزيد الخطبة 
الواحدة أحيانا على نصف ساعة » مع أن السنئة تقصير الخطبة »وتطويل 
E‏ لاض عر واد التو الي 
مقت ابن ا 

عن خط لز مول الاق رلا E‏ الما تا 

واحدة » أو أقل من ذلك ٠‏ 

وداليت دائرة الافتاء » أو الأوقاف » تلزم الخطباء بالا“ نزيد أطول 
خطبة يلقونها عن ربع ساعة ٠‏ 

وأنا أخطب في مسجد جامعة دمشق قاقر الت اع او سين 
وعشرون دقيقة » على أذان الظهر » حتى تكون قد اتنهت الخطبة 
والصلاة » ذلك لأننا تركنا هذه البدع التي تكون قبل الخطبة » فلا 
تقر ما يسمتى ( الصمدية ) ولا يجهر المؤذن بهذه الضلوات » بل نسم 


ب كم س 


أذان الظهر فنصلى السنة » ويصعد الخطيب المنير فورآه 

وكذلك كان يفعل رسول الله وأصحابه » ولا خير فيما لم يفعله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

يل يوي ا و و ود 
الخطيب بخوض في الخطبة الواحدة في كل شىء ٠‏ 

ينتقل من موضوع الى موضوع » فلا يوفثي موضوعا منها حقله 
من البحث » فاذا جاء الجمعة الثانية عاد الى مثل ما كان منه في الجمعة 
الاولى ) ا ل نا 
IL‏ ال 
السامع منها عبرة » وحصل منها فائدة ٠‏ 

ومن عيوبها ان الخطيب ( أعني بعض:من يخطب ) يحاول أن يصلح 
يكليهم على 1 مقتضى أحوالهم » ولا يسير بهم في طريق الصلاح خطوة 
حي ديا امار وام رمي ال لطر راي 
علمائنا محال ٠‏ 

ومن عيوبها » أنها صارت ( يشات ) معينة » ألفاظ تردد وتعاد » 
لاسيما في الخطبة الثائية » مع أن الخطبة الثانية لاتختلف في أصل السئكة 
عن الأولى » وما يلتزمه الخطباء فيها من الصلاة الابراهيمية © والترضي 
عن الخلفاء والتابعين بأسمائهم » لم يلتزمه أحد من السلف ٠‏ 

وخطبة الجمعة عند الحنفية لايشترط لصحتها إلا أن تكون دينية › 
RET‏ 


والدعاء الذي بكون في آخر الخطبة ليس شرا » ولا كان السلف 
يواظبون. عليه ٠‏ 

والدعاء مطلوب ت * العبادة ا » ولكن الدعاء المطلوب 

هو الذي يكون عن قلب حاضر » ومراقبة لله » وثقة بالاجابة » فان كان 
دعاء بالمأثور کان أحسن ٠‏ 

أما أن يكون الغرض منه اظهار سعة الحفظ » وبلاغة اللفظ » فلا ه 


والدعاء للسلاطين بأسمائهم بدعة وقد نص" الحنفية على أنه مكروه 
ائ ذکر السلطان بالتعظيم » فان قال عنه ماليس فيه كما كان بعض 
الخطباء في مصر يقولون عن فاروق ٠٠٠‏ فكذب وافتراء ٠‏ 

وآية « إن الله بأمر بالعدل والإحسان » » التى يلتزمها الخطباء في 
خو الخطبة » ويظنها العامة من شرائط الخطبة ».ليست شرطة فيها ء 
فان ا أو 3 غيرها ».أو لم على في ختام الخطية شيك + اج يان عايه 


شاع » 


وكونهما خطبتين والقعود بينهما سكة » فإن جعلها خطبة واحدة » 
ولو جملا معدودات » فقالها ونزل لاشيء عليه عند الحثفية ٠‏ 

ولما ولي عثمان الخلافة صعد المنبر ليخطب أول جمعة فا ر“نج” لف 
غليه ولم يستطع الكلام ٠.‏ 0 

: فقال : إن من كان قبلي كان بعد لهذا امقام كلامآ ء وأنا إن أعش” 
فستانيكم الخطب على وجهها ان شاء الله ٠‏ ۰ 

ونزل » وكانت هذه هي الخطبة ولم يعترض عليها أحد من الصحاية ٠‏ 

ومن عيوبها هذا التكلف في الالقاء » وهذا التشدثق في اللفظ ٠‏ 


© وهذه اللهجة الغرسة 


وا ا اك جا وار ول a‏ 
ونل ت كر المتشندقين وذمتهم ٠‏ ا ١‏ 
)١(‏ أي انسد“ عليه باب ال وع الاغلاق ومنه رتاج الباب . 


ومن أعظم عيوب الخطبة في أيامنا أن الخطيب ينسى أنه يقوم مقام 
رُسول الله » ويتكلم بلسان الشرع » وأن عليه أن يبيئن حكم الله فقط 
لا كراءه هو » وخطرات ذهنه » ويحرص على رضا الله وحده » لا على 
رضا الناس »فالا تز ف الى أجد > ولا تحعل الخطة وسيلة الى الدنيا » 
وسببا للقبول عند أهلها ٠‏ 

ومن عيوبها أن من الخطباء ء من باثي باحكامغير محققة » ولا مسلمة 
عند آهل العلم » يفتي بها على المنبر » ويأمر الناس بها » ولو اقتصر على 
المسائل المتفق عليها فآمر بها العامة » وترك الخلافيات لمجالس العلماء 
لكان أحسن ٠‏ 
ش ومنهم ( وهذا كثير ) من يأتى بالأحاديث الموضوعة » أو الضعيفة 
٠‏ لتروكة »مع أنه لايجوز لأحد أن سند حديثا الى رسول الله صلی ا 
عليه وسلم حتى يتوثق من صحته » بأن يصححه أحد المحدثين الموثوق 
بهم » كاصحاب الكتب الستة على اختلاف شروطهم فتصحيح الاحاديث 
أو يعتمده فقهاء مذهب من المذاهب الأربعة » ويتكفقوا على الأخذ به » 
ومن آخذ كل حديث يجده في کتاب » أو يسمعه من فم انسان.» فنسبه 
على المنبر الى الرسول » من غير أن يعرف درجته من الصجة » ومن غير 
أن سبحث عن مخرجه وراويه » أو شك أن يكون داخلا” تحت حدیث: 
من كذب على؟ متعمد! فليتبوءا مقعده من النار ٠‏ 

فلينتبه الخطباء الى هذا » فانه من أهم المهمات ٠‏ 

وباليت خطيب كل مسجد يعد لخطب الشهر برنامجا » يعلقه على 
باب المسجد » أو سيئن للناس على الأقل أن خطبة الجمعة القادمة . 
روا كذا ء ومدتها كذا » رة الصات على فة من أمره.» 
ويجمل الخطبة الثانية مطلقة يتكلم فيها عما يجد بعد اعلان موضوع 
الخطبة الأولى » أو يجعلها موعظة عملية ٠‏ 


ب اكه ب 


وان يكون منهج الخطيب أن يعمل لاصلاح الافراد أولا » ثم بتكلم 
عن اصلاح الاسر والبيوت » ثم يبحث فالإصلاح العام » وأن يبدأ بما 
بدأبهالشرع فيصحح التوحيدأولا » ثم يأمر باجتناب المحرمات ,و يتعد”دها 
ويجعل لكل منها خطبة » من آفات اللسان كالكذب والغيبة واللنميمة » 
الى السرقة والزنى والعش وعقوق الوالدين وشهادة الزور وأمثالهما » 
ثم يأمر بالفرائض » ويجعل لكل منها خطبة يبن فيها أحكامها » لا بيان . 
الفقيه الذي يعد”د الشروط والأركان » والسئن والمكروهات » بل بيان 
المرشد الذي يبين الأعمال » ويدل على طريق الإخلاص فيها » فيتكلم عن 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف وما الى ذلك ٠‏ 

وعلى السامعين أن يعلموا أن سماع الخطبة ليس للبركة فقط » بل 
للاتعاظ بها » والعمل بما يتعلمه منها » والعاقل منهم من استفاد من صحة 
القول ولو شك في حال القائل » والحكمة ضالة المؤمن باخذها من . 
حيث وجدها .٠‏ ' 

وهذه خواطر في الموضوع » لم اقصد فيها لم“ جوائيه » وجسع 
أطرافه » واستيفاء القول فيه ٠‏ لأن الكلام فيه طويل » والمجال قليل » 
والقصد التنبيه ٠‏ ليان 


ب + عد 


كنبت سنة 19159 


ممناه اللفوي 

إذا قال لك قائل » إن جزء الشيء ء يساوي مجموعة » أتكرت ذلك 
عليه وكذتبته فيه » لأنك ( تومن ) بأن الجزء أصغر من الكل » وتقطع 
نذلكقطعا » ولا ترى عنه معدلا” ٠‏ 

وإذا وجدت من ببذل دمه في سبيل وطنه » ويفديه بنفسه وماله » 
وبحرص على خدمته » قلت » انه من ذوي ( الإيمان ) الوطني ٠‏ 

والإيمان بهذا المعنى » هو العقيدة الثابتة في النفس » أوالعاطفةالقويه 
الراسخة التي لاتتبدل ولا تتزعزع » ولا يحتاج إلى التدليل عليها » لأنها 

من ( البديهيئات ) بالنسبة لصاحبها المؤمن بها ٠‏ 

فالإسان ( في اللغة ) التصديق » وفعله آمن » وأصلهما ( أأمن ) 
بهمزنين ليثنت الثانية ٠‏ 


آنواع الإيمان : 
لك مما مثلنا أن للإيمان نوعين : فإيمانك بان الرغيف أكبر 

e‏ ( إيمان عقلي ) » لا أثر لك فيه ولا 
عمل » وإنما هو من الفطرة » التي فطر الله الناس عليها ٠‏ 

أما (الإيمان الوطني ) فهو ( إيمان قلبي ) » لا دخل للعقل فيه » وهو 
فردي شخصي يختلف عن ( الإيمان العقلي ) الذي يتتصف بكونه عام 
شاملا“ العقلاء جميعاً <ه ٠‏ 
E ٠‏ 


وهذا التقسيم جديد » استنبطته من الأمثلة المختلفةللإيمان » ورأيت 
فيه ننعا » لأنه يشبت جنس الإيمان » ولأنه بعد ذلك يساعد على 
تحديد البحث ۾ . 

أما الإيمان بأصول الدين ٠‏ فهو من نوع الإيمان القلبي » ولكن 
للعقل دخلا فيه من حيث إنه يقبل مبدأه » ويقر* تنائجه » ولا يناقضهوإن 
كان لا قهمه تماما e ٠‏ 

وبيان هذه المسألة المهمة أن العقل ( يمن ) بادي الرآي بوجود الله» 
وبآنه عادل » ولا يناقض تتائج الإيمان بالقدر إجمالا” » ولكنهلايستطيع 
أن يفهمها ولا أن يعلئلها ۾ 

ومنشأذلك أن العقل مقيد فيأحكامهبالحواس”والخيالو الاختبارات 
السابقة » لايستطيع أن بتختى عنها » أو يخرج عليها ٠‏ فهو يحكم على 
عدل الله بما يعرف من حدود ( العدل البشري ) وما لديه من 
الاختبارات » فيقع في الخطأ » لاختلاف فكرة العدل البشرية النسبية ». 
عن فكرة العدل الآلهية المطلقة ٠‏ فالعقل إذن لا يستطيع أن تقض تنائج 
الإيمان ولكنه لا يؤمن تماما » وإنما الذي يؤمن هو القلب ٠‏ 

الإيمان في الدين الإسلامي : 


- عرفنا معنى الإيمان في اللغة ٠‏ آما معناه في الدين فهو التصديق بالل 
وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ٠‏ فمن صد“ق بها تصديقا 
جازم » فهو المؤمن حقا ه 00 
ش وقد جعل الله هذا التصديق أصل الدين وأساسه » وأقام الأدلةعلى 
هذه المسائل » وخاطب بها العقل » لكن الذي أفهمه أن العقل شل مدا 
الإيمان إجمالا“ » ثم يدع دقائقه للقلب » أي أنه كالملك في الدولة يوقم 
على المرسوم » ولكنه يدع لغيره من الموظفين فهمه وتطبيقه ومراعاته 
دالا + 


بد اله س 


فالعقل ومن بان الله موجود » وأن القرآن كتابه الذي أنزله » وأن 

محمدا نبيته الذي لاينطق عن الهوى ٠‏ ثم بقف ويدع للقلب ( الإيمان ) 
يكل مانجاء في الكتاب ».وما نطق به الرشول + والاطمئنان إليبنه » 
والتصديق به وقبوله بلا شك ولا ريبة . 

. ولیس في أصول الإسلام ما يرفضه العقل » أو ES‏ 
لمخالفته لبديهياته الثاتة » أو أحكامه الصصحة » وهذه ميزه ة الدين 
اللإسلامي عن كل” دين ٠‏ 

العلاقة بين الإيمان والإسلام : 


الإسلام هو ( إظهار ) الإيمان » والتعبيرعنه ( عملي ) بالنطقبالشهادة 
عليه » والقيام بالعبادات التي تنش عنه ٠‏ وهو الأساس الذي يبني عليه 
تقسيم الناس إلى متكبع ومخالف » وما يتفرع عن هذا التقسيم منأحكام 
مدنيكة وحقوقية » لأن الناس لهم ( الظواهر ) ولا يستطيعون أن يشقثوا 
عن قلوب الناس » ويعرفوا سرائرهم ٠‏ ش 

وهذا معنى ما جاء في الحديث القائل ( أ”مرت أن أقاتل الناس حتى 
شهدوا أن لاإله إلا الله وأني رسول ايم عصموا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقتها وحسابهم على الله 20 ) ٠‏ ش 

إن تلن بالشهادة » وای اتراق وتكن غير (مصاد ق ) بهاء ولا 
( معتقد ) وجوبها » ولا ينهم إلا جسمها دون روحها » وشكلها دون 
معناها » فهو ( غير مئمن ) وهو ما كان عليه بعض الأعراب الذين قال الله 
عز“ وجل فيهم « قالت الأعراب آمنا » قل لم تومنوا ولكن قولوا 
أسلمنا» ٠‏ ش 

وإن ( أظهر ) الطاعة عن تصديق وجزم » وأدكى الصلاة معتقد؟ ‏ 
ا قال السيوط : حدر متواتر ۾ وهو نما قال الناوي) ال من 
أصول الإسلام . 

س 5 


وجويها مراقبا الله فيها » فهو المؤمن المسلم ٠‏ 

تقل في اللتّسان عن ثعلب اللغوي قال : المؤمن بالقلب والمسلم 
باللسان ( أي وبالجوارح ) 9 

وقال الزمخشري في الكشكاف في المسلم الكامل : ( هو من اعتقد 
الحق وأعرب عنه بلسانه وصد“قه بعمله » فمن آخل“ بالاعتقاد » وإن 
شهد وعمل فهو منافق ٠‏ ومن أخل” بالشهادة فه وكافر .٠‏ ومنأخل؟بالعمل 
أي بالعبادة من صلاة وصيام وحج فهو فاسق ٠.)‏ 

الإيمان ضروري ومفيد : 

ندا لك مما تقدم ذكره أن الإإيمان ضروري لا يستطيع إنسان 
أن يعيش بدونه » فان لم ييؤمن بأصول الدين » آمن ببعض المبادىء 
العقلية » والمبادىء الاجتماعية » والأخلاقية » وإن لم ومن بشىء منها 
أحب” وعرف الب 6 والحب‌والإيمان من طبيعةواحدةف الأصل E‏ فليس 
في الدنيا إذن » إنسان إلا وهو ( مؤمن ) » لأن ( الإيمان ) شيء مستقر 
في طبيعة البشر » ومن آمن هذه الحقائق الصغيرة » أو الأباطيل التي 
يتوهئمها حقائق » كما يتوهم المحبة العاشق » لم يستطع الكفر بالحقيقة 
٠‏ الكبرى » وهي وجود الله ٠‏ 0 

وسترى بعد أن وجود الله ددبهيئة عقلية » وأن التأليه والتطائع إلى 
المجهول » والبحث عن الخالد الباقي » من الفطرة الإنسانية ٠‏ 

م إن مصلحة الإنسان أن يكون موؤمنا بالله » لأن الحياة مملوءة 
بالآلام » فيكاضة بالمكاره » فإذا لم يكن للمرء وتزتر منإيمانه » يلجأ إليه» 
لايحتمل » وربما أدكت به إلى الاتتحار كما يفعل الجاهلون ٠‏ 


فلا سعادة إذن إلا بالإيمان » ولا أ“نتس” بالحياة إلا ممه » ومن 
مصلحة المجتمع أن يكون الناس مومنين » لأن القوانين والقوى التي 
تؤيدها » والعقوبات التي تحميها » كل ذلك لا يودي إلى إنشاء مجتمع 
خيثر صالح إذا نقصه الإيمان ٠‏ 
7 داك ابت لع اللو ا و يق ت تح السرقة إلا 
خوفا من الشرطي ء وهربا من العقاب ع فإذا أمن الشرطي ونجا م نالعقاب ٠‏ 
سرق وقتل وفعل الأفاعيل ٠‏ فاذا كاز ن ( مو منآ ) بالله يخشى عقوبته ) 
( مؤمنآ ) بمبادىء الأخلاق التي أمر بها الله ؛ ووعد و 
دائما ».لأن الله مطتلع عليه مراقب له دائما ٠‏ 

وشىء آخر هو أن الداقع إلى كل ما يفعله الإنسان المنفعة أواللذ“ةي 
ش فا ممن يعمل الصالحات ولو لم بره“ أحد » ولو لم بعلم به أويشكره» 
لاعتقاده أن الله يثيبه ويعطيه » فلماذا يعمل الصالحات غير المؤمن إذا لم 
يكن من يراه أو يشكره » أو يذيع فضله » أو يجزيه بعمله خير؟ ؟ 

الإيمان الكامل : 
اب العو ا م 
خوق الله » منعه الحياء منه ٠‏ 
رأسه كالظتة » فإذا أقلم ( أي تاب توبة صحيحة ) رجم إليه ) » فلا 
يستطيع الزاني أن يزني وهو مؤمن إبمانا حقئا » ومتصوكر أن الله 
ناظر إليه ٠‏ 

8 

بل هو لا يستطيع أن يزني » إذا کان أبوه وأستاذه يراه » ويشرف 
عليه » فالإيمان إذا كان على هذه الصورة يمنع صاحبه من كل فاحشة » 
ويصرفه عن كل ذنب ٠‏ 


5 ٩٩ 


الصالحات بلا إيمان ؛ 


فإذا عمل الرجل من الصالحات وهو غير مؤمن لم .يكن له ثواب في 
الآخرة ٠‏ وقد يبدو ذلك غرباً لأول وهلة ولكنه نهاية العدل من الله + 

وهل في العدل أكبر من أن تعطي المحسن اللصلخ كل ما .يطلب » خإذا 
كان بتقصد ثواب الآخرة » وكان (-مؤمن ) بها أعطاه الله ما يطلب » وإِن ' 
لم يطلب إلا الشهرة في الناس » وخلود” الذكر فيهم » أعطي الشمهرة . 
والخلود » ولم يكن له في الآخرة شيء « فمن الناس من :تقول ربنا آتنا 
في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٠‏ ومنهم من قول رينا آتنا في الدنيا 


5 ' حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ٠‏ 


الوعاظ والخطباء 
کتىت سنه 1511 


تواردت الخواطر والأقلام هذه الآيام ؛ على نقد آساليب‌الوعاظ في 
الدعوة إلى الله » فساء ذلك بعض الواعظين عندنا » ولو فكروا في مغزاه 
وما يازم منه لسرءهم » ولعلموا أنه لولا الاعتراف بخطر الوعظ وأهله » 
ومنزلتهم من الأمة » وعلو” قدرهم عند العامة » ما كتب في ( الرسالة ) 
عنهم » ولا اشتغل الكتكاب بنقدهم ٠‏ 1 

ثم إن أو'لى ما ينبغي أن يتحلتى به الواعظ أن يبدا بنفسه فيعظها » 
وأن يخلص قوله لله وعمله » وأن يفرغ من شهوات نفسه » فلا تملكه 
شهوة الشهرة والجاه » ولا شهوة الغنى ولا شهوة النساء » وأن يكون 
في فعله أوعظ منه في قوله ٠‏ 
فلا يامر الناس بالزهد ثم يخالفهم إلى ما زهكدهم فيه فيزاحم 
المتكالبين عليه ٠‏ 

ولا تظاهر بالدين ابتعاء الدنيا وتوصثلا” إليها » فيجمع من حوله 
العاملين على الكسب الحلال » والجاد”ين في جمع المال من حله » ليأخدذ ْ 
من أموالهم ما يتعالى به عليهم » وليذوق لذائذ العيش من عطاياهم » 
وليسلبهم فوق ذلك حريتهم وعقولهم وكرامة أنفسهم عليهم » فيص رفهم 
في مآربه » ويسيكرهم حيثما شاء » ويذلهم بين يديه ليستكبر عليهم » 
ويجعل الدين وسيلة إلى ذلك » فيجعل طاعة نفسه من طاعة الله » بل ريما 
جعل نصيبها من هذا الشرك أكبر » والعياذ بالله من ذلك ٠‏ ولقد حدثني 
من أقطع بصدقه أنه سمع مرة واعظا من هؤلاء ( يقص* ) على تلاميذه 


عب ۹۷ س م س ۷ 


قصة مريد سمع شيخه يقول : يا ألله » ثم يمشي ( زعم القاص؛ ) على 
ااه اح واد انر E E‏ قل با شيخي فلان 
( يعني الشيخ نفسه ) ثم اتبعني فإنك تمشي مثلي ٠‏ 

ففمل امريد ذلك وتاب اما ء ثم خطر له ( يقل الواعظ ) أن. 
قول : ( يا ألله ) » مكان قوله : ( ياشيخي ) ٠‏ 

فقالها فغرق في الماء » ومات ٠٠٠‏ | 

هل ينك مب في أن هذا الوعظ ا ن 

وهل يغضب الواعظ العالم الصادق أن نتقد الواعظ. الحاهل 
المت ترق الكذاب ؟. 


أو ليس من دأب الواعظ الصادق أن بتقبل النصيحة ويشكر عليها 
ویعمل بها ؟ وأن يتخلص من شرور نفسهدقب ل أن يتصدرللوعظ والإرشاد» 
حتى يكون الإسلام هو الذي يتكاتم على لسانه » وحتى بتوهم 
السامعون أن ملكا هو الذي يعظهم » أو جسدا إنسانياً ضم“ روحملك 
من الملائكة قد ارتفع عن شهوات الأرض ليتتصل بكمالات السماء » 
وأنه لا يزهتّدهم في دتياهم ليحوزها من دونهم ؛ فإن نسو امنهغيرذلك 
زهدوا فيه هو وني وعظه ٠‏ 

3210171111 ق خطيب جهير الصوت » طلق 
اللسان » معتزل مستور » يعتقد الناس إخلاصه ودينه وتخطّيه أهواء 
نفسه ماشياً قد"مآ على صراطه المستقيم » صعد المنبر جمعة من الجمع > 
فاستهل” خطبته بآءية من القرآن فيها وعيد للكافرين شديد » ومضى من 
بعدها يبرق ويرعد » ويسوق الجمل آخذ؟ بعضها برقاب بعض » وكلها 
من مادة ( كتفر” کنفثر ٠۰۰‏ ) حتى إذا ظن أنه أقنع وأشبع ؛ وملا 
تفوس السامعين سخطا وغضبآ » عمد الى التصريح بعد التلويح » فإذا 
الذي انصبكت عليه هذه الحمم » ونالته رجوم الشياطين » ( رجل تجرءأ 


١ ل‎ ۸ 


على دين الله » فتكلم في الداعين اليه » والدالين عليه » ومن رضي عنهم 
الله وعقلاء خلقه : خطباء ء المساجد ) ٠‏ 

فلما قضيت الصلاة استقرى الننائن لقي > فإةا اهو صاع 
جريدة » كنب مقالا” معتدلا” في الدعوة الى إصلاح الخطب المنبرية » 
فبعث الخطيب بمقالة يرد بها عليه فلم ينشرها وإنما أشار إليها » فكان 
جزاؤه أن تكون الخطبة كلها في ذمته وتكفيره ٠‏ فانصرف الناس من 
يومئذ عما كانوا يعتقدون في الخطيب ولم يعد يبلغ وعظه ذلك البلخ 
من نفوسهم » وجعلوا يرون فيه خطيبآ له ( : نفس ) » وهيهات يتفسع 
واعظ أو خطيب له ( نفس ) ٠.٠‏ 
) فتعالوا أنبئوني من الذي جعل المنبر ملكا لهذا الخطيب » يتصرف 
فيه تصرثفه بثو به ودایته » وبجعله سلما له الى شهرته وشهوته » وهذا 
الدير زرط رييول الا والب عن اة الى دين لل واج 
النفس والهوى ؟ 

ألم ير'و الرواة أن علية آمير ال مومنين 7 لله عنه کان يتبع 
مشركا ( في المعركة ) ليقتله » فلما أبس" المشرك من الحياة تلفت الى 
علي" فبصق على وجهه » فكف” عنه علي » فقيل له ؛ فقال رضي الله 
عنه : كنت أنوي قتله لله وحده » فلما بصق علي“ خفت أن يكون قد 
CEE E‏ 
كففت عنه ٠‏ 

أليس في هذا الخبر ( وإن لم بأت عن الثقات ) عبرة وأسوة 
للواعظين ؟ ظ ظ 

وكيف اسنتطيع الانتعاظ بالخطيب الذي جاء في خطبته مرة بحديث - 
موضوع » فلما اتنهت الصلاة وتفرق الناس أقبل عليه شاب من 


المشتهلين بالحديث 27 والمنقطعين اليه » فذكره يان ذلك الحدسثك 
موضوع لا أصل له ؛ فما كان منه إلا آن رجع من الجمعة المقبلة » 
فجعل خطبته في هذا الشاب وأصحابه ( الوهابيين أعداء الرسول ٠.٠‏ ) 
وأثار عليهم العامة حتى الهم شر“ وأذى ٠‏ فأين مکان الإإخلاص مين 
نفس هذا الخطيب ؟ 

إن أول شرط للواعظ أو الخطيب أن يكون مخلصا في وعظه لله ٠‏ 

والشرط الثاني أن يكون عالا بالعربية » عارفا بالتفسير والحديث 
رواته ودراته » والفقه أضوله وفروعه » وإلا“ كان وبالا” على الدين 
وأهله ٠‏ 

ولقد أدركت والله من العامة من كان يكور العمامة » ويطيل 
اللحية » ثم يقعد للتدريس في مسجد دمشق الجامع » فيقول ما شاء له 
الجهل والهوى » ويجعله ديا » والمفتي والقاضي والعلماء يمر“ون عليه . 
أذ يعلمون به قلا كرون علية » ولو اعتدى هذا الرجل على جیگ 

اقكان الدين أهون على أحدهم بن جیه ؟ 

وأدركت عاميكا آخر ذكيا خدع طائفة من أذكياء اليلد وعلمائهأ ٠‏ 
فاعتقدوا به » وتأدكبوا بين يديه » وأخذوا عنه تفسير الآثار ٠‏ 


وأعجب من هذا رجل يدعي النبوءة يقيم الآن © في غوطة دمشق » 
وقد آمن به أكثر فلحي قرية ( حرستا ) ٠‏ ولقد خبكرني من شهسد 
ويتصايحون مستبشرين ويهنىء بعضهم بعضاً » وأنهم يبكون متتحبين 
0M‏ صاز هذا الشاب اليوم بدابه على الدرس » واشتغاله به مرجعا : 
من المراجع في رواية الحديث في بلاد الشام . 

(۲) أي حين كتابة هذه المقالة . 


سد ١١١‏ سے 


مولولين كلما سمعوا في الصلاة آية عذاب ؛ وربما (أخذ بعضهم الحال) 
فقفز في الصلاة أو صاح أو التبط بالأرض ٠‏ ظ 


ولهذا المتتبتي أو ا ۇد ٌو نها 
اليه باسم الزكاة » فيشتري بها العقارات والحقول 20 . 


والشرط الثالك حسن الأسلوب في الوعظ » ومخاطية الناس على 
قدر عقولهم » وابتغاء طريق اللين واللطف ٠‏ وللواعظين أسوة في ذلك 
بسيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولهم من سيرته قدوة صالحة › 
'فآين هم عنها ؟ 

وما لأكثر من عرفنا منهم لا يعرفون إلا أسلوب العنف الذي يبعد 
الناس عن الدين » ويغلظ قلوبهم عليه » وينفترهم منه » فلا يرون في 
مجالسهم شاب من تلاميذ المدارس مثلا إلا" جعلوا الموضوعفي تفسيق 
من يحلق لحيته » ومن يتشيكه بالنساء » وأمثال ذلك » حتى تأكل هذا 
الشاب الأنظار » فيغرق في عرقه خجلا ؛ ثم لا يعود الى المسجد أبدا ؛ 
ولو أنهم حاسنوه وجاملوه لكان من المتقين ٠‏ حضر درس الشيخ 
( بدر الدين ) رحمه الله تعالى شاب حليق حاسر من شان ( الموضة ) » 
وكان الشيخ ( على عادته ) مطرقا ٠‏ فقال له أحد الثقلاء من الحاضرين : 
( سيدي » ما حكم الشبكان الذين يتشبهون بالنساء ويتزئون بزي” 
الكفار ) ٠‏ فأدرك الشيخ بذكائه النادر أن في المجلس غريا » فرفع 
رأسه فلمح الشاب » فدعاه فأجلسه بجواره وأكرمه » وقال للسائل 
og 53+‏ اناغ ١‏ ( اناو بهذا شارك به )» ٠‏ 

يعني أن شاب مثله يطلب العلم” ووم مجالسه » ويستهدي الطريق 
الى الله » آهل لأن يتبر“ك به أمثال ذلك الثقيل » الذين ( قطعوا الطريق ) 
الى الله بغلظتهم وغباوة قلوبهم ٠‏ 

والشرط الرابع » هو أن يعلم الواعظون أنه ليس في الإسلام طبقة 

() ثم .انكشف آمره عن فضائح له مع عشرات النساء فأودع الحبس. 

ب ١١‏ سه 


هي أولى بالله من طبقة » وليس بين العبد وره وسيط » فإذا علموا 
ذلك اقتصدوا في تكفير الناس لأتفه الأسباب » وراجعوا الآثار الواردة 
ليعلموا حقيقة الكفر والإيمان » فلا يرمون بالكفر كل من خالفهم في 
رأي » أو ناقشهم في مسألة قد يكون لها وجوه » ولا يصدرون مثل 
الكتاب الذي أصدره منذ بضع سنين عالم معروف في دمشق » كان 
أصدر قبله بأكثر من عشر سنين كتابا آخر » كفّر فيهما كل من يقول 
محركة الأرض » وكفتر الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا ؛ ورد“ 
أشنع الرد علىابن حزم والشيخ محمد بخيتالمطيعي » رح الله الجميع ٠ ٠‏ 
وأخذ يقوله بعض خطباء المساجد فكفروا على المنابر من يقول إن 
الأرض دائرة حول الشمس ٠‏ ولا نسمع أحدا يجعل قيامك للضيف 
يدخل عليك كالسجود له سواء حكمهما » لأن كلا منهما ( على دعواه ) 
من أركان الصلاة استويا في ذلك ء ونسي أن القعود أيضاً من أركان 
الصلاة » أفيحرم قعودك بين يدي صدقك أو أستاذك ؟؟ 

والخطابة يوم الجمعة من أكبر أبواب الوعظ » فإذا صلحت صلح 
بصلاحها فساد الأمة » وإن فسدت أفسدت ٠‏ فمتى يتم تنظيم الخطابة » 
بحيث يختار لها الكو العالم ويعدل عن طريق الوراثة فيها » فلا تنتقل 
بعد الخطيب الى ابنه الصغير الذي لا يتدرى ما يكون منشكه ومرباه ؛ 
ويقام له وكيل رسمي ؛ بل بعلن عن الخطابة الخالية » ويجعل بي نالطالبين 
سباق وامتحان » ثم ينتقى أقدرهم عليها وأصلحهم لها ه ولو كانت 
وراثة لورتثها أبو بكر ابنه ولدفعها عمر الى ولده ٠‏ فمن آین جئتم بهذه 
القاعدة الواهية ؟ 

فإذا تم الاختيار على ما ترتضي المصلحة الإسلامية » أخذ الخطيب 
المسلمين » أو يكون فيه منفعة للخطيب شخصية » ويجعله ينتقي أقرب 


الموضوعات لأحداث ايو ا الله » وبأمر فيهما 
٠‏ بالمعروف وينهى عن المنكر » بشرط أن يقوم بهذه الرقابة جماعة العلماء 
أنفسهم وال تمنع و الا ما يخالف الإإسلام ومصلحة المسلمين وال 
تس“ خرية الخطيب فيما عذا ذلك » واذا : تم الحصو على هذه الثمرات 
من. قير وقابة أصلا” فذلك هو الأولى » وهو ما عليه المسلمون من 
قديم الزمان ٠‏ 


Kk xk علا‎ 


هذا وإن الموضوع خطير » ومجال e‏ 
ا ی عط اقوس ايها > واا ت سال لل ان 
يجعلنا من آهل الإإخلاص ٠‏ 


ب ۳ س 


كناب ( الدين الاسلامي ) 
کتیت سنة ۱۹۲۹ 


أما والله لولا اعتقادي بأن شباب المسلمين هم أحوج اليوم الى هذا 
الكتاب منهم الى الخبز الذي يأكلونه » والهواء الذي ينشقونه » ماعدت 
إليه بعد إذ' تككمت فيه » ولا ألححت عليه ( ( هذا ) الإلحاح بعد أن 
وجددت من علمائنا ( ذلك ) الإعراض . 

وإني لأومن بما أقول » لا أبالغ ولا أغلو » وان بالهواء والخيز 
لحياة الشاب في هذه الدنيا » ولكن بهذا الكتاب حياته في الأخرى ٠‏ 
وما الدنيا في الآخرة إلا" هباء » ولا يتوثر الفانية على الباقية إلا" جاهل 
أواغافل 2 

ولو أن علماءناداخلوا الشبابوخالطوهم » وأخذوا منهم وأعطوهم» 
لوجدوا الكثرة منهم تحهل المعلوم من مبادىء الإسلام » وتنكر 
المعروف من أحكامه » ولوجدوا فيم من لا يعرف إذا أراد الصلاة » 
كيف بصي »> وفيهم من لا يفر”ق بين كلام الله والثابت من حدث 
رسوله » وشروح الأثمة المعتبرين » وبين كلام المشعبذين والدجكالين » 
ويضع ذلك كله في سطر واحد » فيقرؤه جملة » أو يطمسه جملة » ثم 
لا يعمل بشىء منه ولا يراه لازم له في حياته » ولا مرافقه في غدواته 
وروحاته » ولا يدخله في عداد الأمور الجديّة التي يوليها عنايته ويجعل 

وإذا تكلم أحدهم في الدين » صلته بالحياة أو مساسه بالسياسة » 


mee‏ 00 ع 


أعاد ما حفظ من أقوال الأوربيين » والنافخينفيمزاميرهم من الشرقيينء 

ولقد غدا من المفهوم المشهور » الذي لا يحتاج الى إيضاح » أن 
هؤلاء الشباب لا بمكن أن يقرؤوا كتب الفقه والتفسير والحديث 
ولو طبعتها لهم على ورق أبيض » فاخرجتها عا ينبزونها به من أنها 
. (كتب صثفتراء ) ولا يمكن أن يدخلوا المساجد” فيستمعوا فيها درس 
العلم » أو يحضروا مجالس الوعظ لأنهم ثفتروا منها و"أبعدوا عنها » 
ولا يسكن أن يتعاكموا علوم الدين في مدارسهم ( النظامية ) الرسمية ٤‏ 
لأن القائمين عليها » في مصر والعراق والشام » لم يقتنعوا الى اليوم بأن 
للدين علوم محترمة تستحق أن تضيع في درسها سبع ساعات في 
الأسبوع » ولم يروا في علوم الدين ماهو آهل ليعنى به كعنايتهم بالرسم 
والعناء ه٠‏ 7 

. ونسواء آوهم لم يعلموا » أن من الأورببين من يتم بهذه العلوم » 
ويرفم من قدرها » ويُعلي مكانها » وأن رجلا“ جرمانيا اسمه(يرتنز ل) 
قد م علينا الشام منذ سنوات » فعر”فنا بتفسه » وأرانا بطاقته » واذا هو 
قد كتب عليها ( فلان : متخصتص بقراءة القرآن ) يفخر بذلك ويعتزا 
به » وسال عن الذي طبع كتاب ( النشر في القراءات العشر ) فلما لقيه 
أكيره وعظكمه » وعلمنا بعد أنه ملم“ بعلم القراءات » عارف برواياتها » 
قارىء للقركن » ناشر لكتب في هذا العلم عد“ة » ومن شبابنا من 
د يعرف ما الإدغام وما الإخفاء » وما المخارج وما الأداء » 
ورى اشتعاله بذلك ذكة له » لأنه لا يشتغل به ( على ما أفهموه ٠٠٠‏ ) 
إلا" رجي غير متمدن » وشيخ جامد ءءء وأمثال ( برتزل ) أكثر من 
أن حيط بهم حصر ٠‏ | 5 

علا Kok‏ . 
تنابعت الحملات على الإسلام » تاتيه من كل صوب » وتهاجمه من 


x 


كل ناخية » من. ناحية الأخلاق بنشر الفسوق والخمور.ء وتهوين أمر 
العرض » ونشر أدب الشهوة » وصور العراة » ومن ناحية العيادات 
بصرف الناس عنها » والتزهيد فيها » ومن ناحية العقائد بإدخالالشكوله 
عليها ؛ ووضع الشبته من حولها » ومن ناحية العلم » بإبعاد الناشئئة 
فعل علماؤنا حيال ذلك كله ؟ e‏ 

لا أشك؛ في جلال العمل الذي قام به الشباب في مصر والشام » 
لذكرا في الناس ومجدا » وثوابا عند الله وأجرا ٠‏ : 

ولكن كلامي هنا عن ( كبار الغلماء ) ٠‏ ماذا عملوا في رده هذه 
الحملات ؟ 

أو أقل” من أن ينولتفوا للشاب” المسلم كتابا » يعرف به دينه » إذا 
ألهمه الله الرجوع إلى الدين » وخكصه من كيد الشياطين ؟ 

xX‏ ا ب 

لقد فهمت من الرسائل الكثيرة » التي جاءتنى تبحث في فكرة تاليف ش 
علوم متميزة » وفنونا متباينة » فهم لايدرون أيجملون الكتاب فته 
أو حديثا ؛ أو أصول فقه » أو مصطلح حديث ؟ 

وهذه إن لم تكن هي ( العلئة ) فإن عندي ( دواءها ) الذي يشفيها 
بإذن الله : ا 

بسكم الكتاب الى ثلاثة أبواب كبار : باب العلم » وباب العمل » 
وباب الاعتقاد ٠‏ 


1١5‏ ب 


قفي ( باب الاعتقاد ) يبيئن للشاب كل ما يجب عليه الإيمان به 
بأسلوب ( عصري ) بين » بعيد عمكا أحدث من الخلاف » يعرض فيه 
'غرضاً لأهم” الشيتة التي 'تنردد كثير فيجان عنها جواباً حاسماً 
باكة » ويكون ( مقصد ) هذا الباب تكليف الشاب بالإيمان بمأ 
لا يكفى أقل” منه للنجاةي الآخرة ٠‏ وهو الذي جاء في الكتابوالحديث 
امتواتر الذي يفيد العلم » أما مالم يثبت بالتواتر كنزول المسيح > 
وظهور الدحكال » ولا يكفر.منكره » فلا يبحث فيه في هذا الكتاب ٠‏ 
وني ( باب العلم ) يلخكص له الأصول والمصطلح مع طرف من علوم 
القرآن » ويكون على فصول : ش 
الفصل الأول : ني الأدتة مجملة : الكتاب والسئتة والإجماع 
والقياس » وبيان منزلة العقل من الشرع وأن الحسن ما راه الشرع 
حسنا » وأن العقل شارح لا شارع ٠ ٠‏ 
الفصل الثاني : ني القرآن : نزوله وجمعهومكيئه ومدنيثه ومحكمه 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ( مع بيان أن النسخ الذي هو إبطال 
الحكم السايق وإلغاؤه بالمرءة قليل جد ) وحكمة النسخ وإعجازالقرآن 
من جهة عجز فصحاء العرب ( الفعلي ) عن محاكاته » ومن جهة ألفاظه 
وأسلوبه » وعلاقته بالشعر والنثر العريكينن » ومن جهة إخباره 
بالمغيتبات » وإشارته لبعض نواميس الكون التي لم يكن يعرفها على 
عهد محمد بشر على ظهر الأرض » ومن جهة إحاطته بكل شيء » وان 
فيه الإيمان والعلم والقانون والأخلاق مع أنه لي سكتاب تاريخ ولا علم» 
وماأراد القرنالتقصتيو! نماض رب الأخبار أمثلة » وأمرنالنظرف نواميس 
الكون لإدراك عظمة الخالق ‏ والتفسير والمفسرين وطبقاتهم »والتلاوة 
والأحرف السبعة والقراءات السبع وأنها ليست هي الأحرف السبعة 
وإنما هي على حرف واحد » وعربيكة القرآن وترجمته وآن ترجمته 
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غير مسكنة لمكان المتشابه منه » ولأن الترجمة لا تسكن في بليغ الشسعر 
فضلا عن القرآن لأنها تفقده أحد عنصريه وهو ( موسيقية ) الألفاظ _ 
ثم تشرح آآيات من القرآن ٠‏ 

الفصل اثالث في الحديث ؛ المتن والسند » ورجال الحددث » 
وأقسامه المتوائر والمشهور والصحيح وما دون الصحيح » والمرفوع 
والموقوفه والرسل ؛ وعن تدوينه وكتبه وما يوئق به منها » وتصعم 
الراوية عنه مع شرح نماذج منه ٠‏ 

, الفصل الرابع : في الاجتهاد » معناه وشروطه » وكبار المجتهدين » 
وأسباب الاختلاف بينهم » وكون الاختلافني تأويل آية أو فهم حديث؛ 
لا في الأصول » وحكم التنقل بين المذاهب ٠‏ ْ 

الفصل الخامس : في الإجماع وفي شرح القواعد الفقهية العامة : 
كالمواد” التي في صدر مجلة الأحكام الشرعية التي يفهمها الناس على 
غير وجهها » فيحسبون أن قولهم : ( لا نكر تغيثر الأحكام بتغيثر 
الأزمان ) معناه تبديل كل حكم ٤‏ مع أن الحكم الثابت بالقرآن والسنة 
الصحيحة القطعية لا يمكن تبديله » وفي المجلة أيضا أنه ( لا مساغ 
للاجتهاد مع ورود النص ) ٠‏ 

الفصل السادس : في ميزة الإسلام ونظره الى السياسة والقوانين 
والإدارة والأخلاق ٠‏ : 0 

و مقصد) هذا الباب آن يعلم الشاب* قارىء الكتاب كل ماينبغي 
للمسلم أن يكون عالا به باختصار ووضوح وعد عن المصطلحات 
العلمية على الأسلوب الذي يدعوته اليوم تبسيط العلم أو تعميمه 

( الباب الثالث ) في الأعمال ويشتمل على فصول : 

الفصل الآدل : حقوق الله على العبد ء ويكون تلخيصا لباب 

العبادات من الفقه بشرط أن تذكر كيفية العبادة وفائدتها من غير تفصيل 


لسنتها وواجباتها وفرائضها ومكروهاتها ومبطلاتها » وأن تقرن بماورد 
في الترغيب فيها والترهيب من تركها ٠‏ 

الفصل الثاني : حقوق النفس » ا تحريم الاتتحار والإقداء 
على التهلكة وإضعاف الجسم » وفضيلة السمو” بالتفس عن الأخلاق 
المنحطة والأدواء الباطنة ٠.‏ 

الفصل الثالث : حقوق الأسرة » كنحو حق” الوالدين والأولاد 
الفصل الرابع : حقوق المسلمين من نحو عيادة المريض منم 
ومساعدة الضعيف ونصحيتهم وحرمة غيبتهم والنميمة بينهم ٠‏ 

الفصل الخامس : حقوق غير المسلمين »م من نحو إحسان معاملة 
الذمئي وحفظ ماله وتفسه‌وضمانحر ينه التيهي لدمادامعلى الوفاء تغهد تعهد 
الذمة » و لذي العهد من المحار بين 6 واحترام المبادى ءالإسلامية 

الفصل السادس :ما يسمىحقوق الوطن»من نحو احترامالمصلحةالعامة 
والاستعداد للجهاد في سبيل الله والذود عن الحمى » الت ل للتضححمة» 
وتعاتم الإيثار ونحو ذلك ٠‏ 

الفصل السابع : درجة الورع والصلاح » وبيان الصورة الكاملة 
للمسلم » وأنه يعمل للدنيا ولا يجعلها في قلبه » ويعمل للآخرة ويستعد 
لها دو اما 4 وتضرب الأمثلة من أخبار الصالحين من طبقه الفضيل 
والسفانين وار بن المبارك وابن حنبل ممن كان ورعاً وعال وعاملا” للدتيا 
ف وقت واحد 3 

) + % ) 

فمن امكلع من علمائنا على هذا المقال » وكان قادر؟ على كتابة فصل 


من هذه الفصول فلم يكتبه » ولم يمئعه منه مانع » فليعلم أنه يعين 
يسكوته أعداء الإإسلام على ماهم فيه » وأنْلنا لموقفامعه بين بدي أحكم 
الحاكمين فنقول : يا ربنا » سنه“ لم قدر على إرشادنا فلم يرشدنا 
وهو يروي قول نبيتك محمد ( لأن بهدي الله بك رجلا“ واحدا خير لك 
ر ا 

فلي لهذا الال راه 082+ وهنهات:؟ 
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لما كتا صغار؟ » كانوا يحدثوننا عن ليلة القدر » التى تسجد فيهما 
الأشجار والبيوت والجبال » ويملا الدنيا فيها نور سماوي » لا يشبه 
نور المصباح » ولا ضياء الشمس » وتفتح فيها أبواب السماء للدعاء »> 
فلا يدعو داع ٤‏ ولا يسال الله شيئ » إلا استجيبت دعوته » وأعطي 
سثو"له في الحال » وأنها لا تدوم إلا لحظة » ولكن هذه اللحظة تكفل 
لرائيها سعادة الأبد » وأن الجماعة من الناس تكون في المجلس الواحد » 
فيرى ليلة القدر من أراد الله له الخير منها » ولا يرى الباقون شيا ٠‏ 

وكانوا يقصنُون علينا القصص الطوال عمسن رآها » وعما دعا به 
ها » وآها .قد تكون في ليلة سبع وعشزين من رمضان © قا تکشر 
تلك الليلة من الصلاة » وننام على ملتهثر » وثامل أن تقوم من الليل فتنظر 
فإذا الدنيا كلها سهل واحد منبسط » لا شجر ولا جبال ولا بنيان » وقد 
لبست حلة من هذا النور السماوي » ثم تنقضي فتقف الشجر ويقوم 
البناء وتنهض الجبال » ويعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل » وبلغ 
من وضوح هذه الصورة ورسوخها في خيالي » أنها لاتزال ماثلة في نفسي 
إلى اليوم » كأني رأيتها فعلا ١ ٠‏ 

ولكن الأيام قد مر“ت » وتعاقبت السنون » وأنا لم أرها » وعلمت 
بعد أن ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن » وأنها خير من آلف شهر » 
لأن الأيام لا تقاس بطولها » ولكن بآثارها ٠‏ 

فرب“ آلف شهر تمر خالية من كل خير » ورب" ليلة تآتي فيهسا 


الخيرات كلها » وتفيض فيها النعم على الوجود » وتبقى على وجه الدهر 
آثارها » وتخلد مآثرها » ولم تعرف الدنيا نعمة أجل » ولا خيرا أعظم 
من نزول القرآن » وان هذه الليلة المباركة تدور في الليالي“ » ورويت 
الأحاديث الواردة فيها » ولكن هذه الصورة التي عرفتها في طفولتي › 
لم يذهب من نفسي رواؤها ولبثت أتنكى أن أبصرها يوم ٠‏ 

فلما طال العهد ولم أجدها » وانغسست في خضم” الحياة » وأصبت ٠‏ 
والحمد لله كثير؟ من النعيم » وقليلا” من البئوس » نظرت فإذا آنا على ما 
أتقائب فيه من النعيم أحس؛ بوحشةافي قفي » وفراغ + وتطقع إلى 
شىء لا أجله ولا أعرف ما هو ء وأآرئ لذاذات الحاة كلها ناقصة 
محدودة » لكل لذة متها نهاية » إذا بلغتها اتقطعت عني » و بقي التشو“ف 
إلى مثلها في نفسي ٠‏ كل أطيب الطعام فأشبع » فلا يبقى للذءة الاكل 
وجود » ويصير محرد التفكير في طيباته أو النظر إليها أ » وأمارس اللذة 
الأخرى » فأشبع منها وتمر* علي“ أو ينقات أحس؛ فيها بالشبع الجنسي » 
فلا تغريني أجمل صور الحسن بالتفكير في تلك اللذة » وأشعر كان 
التفس تطلب شيئآ وراء هذا كله » وراء هذا العالم المادي » شيت 
روحيا » ولكن عالم الروح مغيكب عتا لا نعرفه ولا ندري به » والله 
الحكمة أرادها لم ر د لنا أن نعرفه » وتركنا نجهل حقيقةأرواحنا » التي 
بها تكون أحياء ‏ وبها تفترق عن الجثث ولم يخبرنا عنها إلا بأنها « من 
أمر ري » ٠‏ فكيف أصل إلى تلك الحياة ؟ 

إن النفس لاترال تحن“ إليها » إن فيها فراع ل#نسدثه اللذاذات 
المادية » إنها تسد فراغ النفس لحظة ولحدة » لحظة واحدة تنسى فيها 
الحديث » فقال بان أصح ماجاء فيها أنها في ليلة سبع وعشرين من رمضان 
أو في العشر الأواخر منه بلا تعيين . ۰ 
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النفس مطالبها الروحية » فإذا اتقضت عادت إليها » وقد وصف هذا 
الشعور ابن الرومي في أبيات ثلاثة ليس في شعر الغزل كله مثلها » ولم 
يصل شاعر إلى أعفق من معناها : ظ 

أعاتقها والنفس بعد“ مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني 

وألثم فاها كي تزول صبابتي فيشتد” ما ألقى من الهيمان 

کان فؤادي لي سيشفيغليله ‏ سوى أن يرىالروحيزتمتزجان 

بحس بالفراغ النفسي وهو مع حبيبته»ف الحالالتيه يأقصىمابتمناه 
عشتاق الأجساد »> وبطلب شيا أبعد وأعمق»هوامتزاجالأرواح»وقد کح 
إلى مثل هذا المعنى الأستاذ الأثري ف قصيدة له »> وصف فيهاالحسن بأنه 
الذي تشتهي أن تأكله عضا » وقد نسيت البيت ‏ وما الرغبة في الكل 
إلا تحقيقا لأمنية ابن الرومي » كان اللإنسان اذ إذ' ينس من الاندماجالروحي 
قنع بالاندماجالمادي ۰ | 

وقد قرأت فى كثير من القصص » أخبار جماعة أوتوا المال الوقين ع 
وكان تحت أيديهم من النساء الكثير » وكانوا يستطيعون أن ينالوا كل 
لذة مادية » » ومع ذلك أقدموا على الاتتحار هربا من الفراغ الفظيع الذي 
كانوا بحستو نه » وفهمت من هنا هذه الآية العجيبة » والقرآن لاتنقضى 
عجائبه : « ولا تكو نوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسم » وأي عقوبة 
آکبر من أن ينسى الإنسان نفسة ؟ 

ولبثت أفتتش عن لذائذ ET‏ 
أحس* معها كأني كنت سجينا في مطبق ٩‏ راكد الهواء » فاسد الرائحة 
فهبت علي" نسمة خاطفة منعشة » أو كأني وراء ستار مسدل » فح ر “كه 
الهواء لحظة فلمحت من خلاله بهاء المنظر الفاتن الذي يحجبهعني» أو كأني 
في ظلمة فبرق البرق » فأبصرت في لمعانة الدنيا التي يخفيها عني الظلام ٠‏ . 
كنت أجد هذه اللمحات » عندما أسمع الأغنية الحالمة » تتقلتب ف 


)00 المطبق : : السسحن 
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حضن الليل الساكن » أو أة قرأ القصة العبقرية التي تطرق أبوابالمجمول» 
حتى إذا اتتهت الأغنية » أو ختمت ختمت القصة » أحسست كأني كنت في حلم 
واستبقظت منه » أو كأني سقطت من عالم السماء الأرحب الأنور » إلى 
و لابن باقع عو وان ع جك 
شيء » بل ان وراءه عا أجل" وأجمل » وأني في هذه اللحظات 1 ستروح 
رائحته » أو أطيف بأفقه » ثم دنوت أكثر من هذا العالم » رأيت لحظات 
لذة لاتقاس بها اللذائذ كلها » هي اللحظات التي ا ا 
وأجد فيها شيئا من حلاوة الإيمان ٠‏ 

من ذلك أني لما خطبت تلك الخطبة المعروفة » في إذاعة د مشق » أيام ١‏ 
الحكم العسكري » وأنكرت فيها الحفلة التي أقامتها في دمشق مدرسة 
أهلية للبنات » جعلت” فيها من بنات الأسر المسلمة في دمشق راقصات 
يرقصن أمام الرجال الأجانب » تحامل علي“ الرؤساء ممن حضر تلك 
الحفلة » أو كانت بنته ممن رقص فيها » وآذوني في منصبي ورزقي » 
وأثاروا علي“ أصحاب الجرائد » وكبر علي“ الأمر » وآلم تفسي أنيتحكم . 
ف “ رجال مثلي » وينقصوا رزقي » وقعدتمفكر؟ وإذا بابنتي تفتح الراد“ 4 
وإذا القارىء » أقسم بالله » يقرأ قوله تعالى : « نحن قسمنابينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا » » وإذا أنا أحس* بشيء لا أقدر » ولا يقدرأدباءالأرض 
على وصمه »© بشيء من الاطمئنان والرضا واللذة العجيبة » كأن 
E O SL‏ قاد اسه RNS‏ 
الذي كان يشتعل في نفسي جمرة” صتبتبنت عليها كأس ماء » وكأني 
ما سمعث هذه الآبة قط » وكانما نزل بها الوحى الساعة ١ ٠‏ 

وقلت : يارب » إني كنت آلم أن يتحكم في“ بشر مثلي » أما وقدكان 
منك أنت » وكنت أنت الذي قسمتهلي » فقد رضيت ٠‏ 
وكنت مرة أمشي وراء مدرسة التجهيز في الليل » وأنا أبعد ماأكون 
س 1١4‏ سل 


عن التفكير في نفسي أو في اله » فإذا أنا أ قرأ لوحة في مطعم المدرسة تبدو 
من النافذة فيها : « وما بكم من نعمة فمن الله » وإذا آنا من حي ثلا أحس* 
أعرض في ذهني نعم الله علي“ » وأتصوترها » فيمتلىء قلبي مسر“ة بها » 
وحمدا لله عليها » وأحسست أن قد قر“بتني هذه اللحظة من الله » أكثرمما 
تقر بني عبادة عشر سنين ٠‏ 

وكنت مرة في مصر » وكنت شاب قوب ٩‏ » بعيدا عن أهلي › 
والمغويات من كل جانب » والتكشثف في كل مكان » وغلبستعليغريزتي 
حتى لقد هممت أن أقارف الإثم » وكنت أسير في الطريق » فتوجتهت 
بقلبي إلى الله » وقلت : يارب" » الطلب في تفسي » وسبيل المعصيةمفكحة ' 
أمامي » وليس لي من قوة » إلا بك » يا الله » ووجدتني أرد”د » بإخلاص 
واتهال ao‏ 
حولي » كآنها صورة في سينما » 7 تمّحى شيئآً بعد شيء » وأحسست 
بالشهوة تتكلص من نفسي » كأنها تسل“ من أعصابي سلا » وشعرت 
بالرضنا والاطمئنان وبلذة نفسية دؤنها لذكة الوصال الجسدي + استتغفر 
الله » بل لاسبيل إلى المفاضلة بينهما » فتلك نشوة عارمة 7 تهزة أطراف 
الأعصاب » وهذه لذة مستمرة عميقة تصل إلى قرارة القلب ٠‏ 

وما اد“عي التقى والصلاح » ولا أحب أن أجمع على نفسي بين الغفلة 
2 ل 

س مالي كله هذه اللحظات ١ ٠‏ 

هذه اللحظات علمتني أن الحقيقة لست الحاة 00 اللذات 
العميقة هي لذات الرو ح » هذه التي كان قول عنها الصالحون : 
ولو عرف الملولك ما عندنا فاا عليه ال وان 0 اقتو 2 
حو فيا لح وك ا وا 


)١( |‏ كان ذلك من خمس عشرة سنة . 


سد 1١16‏ د 


قشع الس . 

وان المرء قد يرى ليلة القدر » في كل زمان وکل مكان »في رمضان 
وغير رمضان » يراها وهو في غرفته بجنب الراد* » وف الطريق. الخالي 
وراء التجهيّز في دمشق » وفي الشارع المائج بالفتنة في وضح النهمار 
في القاهرة ٠‏ 


إنها لحظات » ولكن هذه اللحظات هي التي قلت أناسآ من حال 
إلى حال ٠‏ 

لقد سمع سورة طه » ولا يزال يسمعها كتيرون لا يحصيهم العد » ١‏ 
ولكن لا أدركت لحظة العناية عثمر' » جعلته آيات من هذه السورة » 
يتحول من ذلك الرجل الجاهل الكافر الغليظ الذي جاء لبقتل سيد 
الخلق صلى الهعليه وسلم » ويقترف أكبر الجرائم البشرية » إلى عمر 
العبقري العظيم » الذي كان يدير وحده إحدى عشرة دولة من دو لاليوم» 
وكان القاضي فيها والإمام » ووزير المالية ووزير الداخلية والمحتسب » 
وكان قائد ثلاث جبهات » وكان يحمل مع ذلك الدقيق على ظهرهويطبخ 
للمرأة الفقيرة ويطعم أولادها » وكان يعيش على الخيز والزيت » وكان 
يبكي خشية أن يكون قصّر في أمر المسلمين ٠‏ 

ولقد سمع آية : « ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
اله » ولا يزال يسمعها كثيرون لا يحصيهم العد" » ولكن لما أدركت لحظة 
العناية مالك بن دينار جعاته هذه الآية يتحوثل مما كان عليه إلى 
ما صار اليه ٠ ٠‏ 

ولقد قرأ سورة التكاثر » ولا يزال يقرؤٌهاكثيرون لا بحصيهم العد» 
ولكن لما ادركت لحظة العناية ( ليو ولد ) جعلته هذه السورة ( محمد 
أسد ) المسلم الذي اخن المج الإجلايه بكتابه ( الإسلام على 
مفترق الطرق ) ٠‏ 


د 5186 سه 


يل انها إذا جاءت لحظة العناية » سمع المرء الموعظة في كل شيء » 
ورآها في كل شيء »كما سمع ذاك الرجل باع الصعتر ينادي : 
( ياصعتر بر”ي ) » فظنها ( إسنع تر بر”ي:) » وكما رأى الآخر » بعد .. 
ما خاب مرات في طلب العلم » النملة تصعد فتسقط فتعاود الصعود > 
حتى وصلت بعد عشرين سقطة » فوعظته النملة وصيكرته من العلماء ء 

إن لحظة العناية هي لمن تصيبه ( ليلة القدر ) » وهي منحة من الله 
يمنحها من يشاء » ولكن على الصيكاد أن ببسط شبكته ؛ وعلى الماتح 
أن يدلي دلوه » وعلى طالب الرزق أن يسعى » والذي يريد الماء ررد 
الينابيع والأنهار » لا يقصد الصحارى والقفار » والذي يبعي الزاد ۇم 
RE‏ اللي ادن 
بریدها في مظاتها ٠‏ 

طنيا عي الدرلح مصاع حارم وتران صو رواحي 
خاى E‏ 

ويطلبها في المساجد الحافلة بالمصلتين والذاكرين والمشتغلين بالعلم » . 
وف المقابر الماثلة عبرة للمعتبرين ٠‏ 

وظلبها نصلاة اليل في طون الطلام والناسن نيام » وبا مناجاة في 
الأسحار » حين حتحرك مو اكب الملائكة » ويتحلتىالله على الخلق » يثادي : 
ألا من سائل فأعطيه » آلا من مستغفر فأغفر له ٠‏ 

إن موجات الأصوات موجودة فيكل مكان » ولكنكلا تسمعها إلا 
- بالجهاز اللاقط » بالراد” » وليلة القدر » موجودة في كل مكان » ولكنك 
لا تراها إلا بالقلب المخلص لله » المتوجته اليه ٠‏ 

تراها إذا رأنت نفسك أولا” © ثم رابت الكون»ثم :رأنت الله( فیهماء 
0 ن تكشف لك آفاق .بعيدة لاسلعها ناء المادة ¢ ولا يبحمل الفنان الها 

ح* الفن” » ولا يوصل إليها إلا الايمان » وتشعر باللذة الحقيقية التي 

ل 
رب 0 

بعالت 


لا.تزال النفس قح * لو د ايام 
النشوة الجنسية . 
٠‏ هذه اللذة التيشكا فقدها ابن الرومي وهو في غمرة الوصال 
الجسدي » والتي انتحر الأغنياء لما عدموها وهم في ذروة الغنى والحاه 
والسلطان » وهی غابة كل إنسان ٠‏ 


ولا أقول » اطلبوها من كل طريق » فإن من الطرق اليها ( اليوجا ) 
الهندية المجوسية » وأختها في الصفة وفي الأصل ( وحدة الوجود ) » 
ولكن من طريق الشرع » طريق الكتاب والسنتة » طريق السلف » طريق 
المراقبة وأن تحس” دائما أن اللهمعك » لا معية* “ ذات » تعالى الله عن ذلك 
علوا كبير » بل معية السمع والبصر » هو معك يسمعك ويراك » وهو 
أقرب إليك من حبل الوريد » فان أحسن إليك أحد كافاته لإن الإحسان 
جرى على يديه » ولكنك رأيت أن الله هو المحسن الحقيقي » وإن أساء. 
إليك أحد » رأيته واسطة وما كان فهو من الله » ولعله كان لخير يريده 7 
بك » فتكون راضيا في الحالين فترى الآلام لذائذ » وتحس في غمرة 
القلق بر'د الأمان ٠‏ ۰ | : ۰ 

لا كنت في رحلة المشرق » وامتدكت بي نسعة أشهر تباعا » كن تأفكر 
في بناتي » هل عراهن” شيء ؟ هل أصابتهن مصيبة ؟ ثم أقول لنفسي : 
يانفس ويحك » هل كنت تخافين لو كان معهن أ يحنو عليهن » أو جد 
يحفظهن » فكيف تخافين والحافظ هو الله » ولو كنت أنا معهن ه لأملك 
لمن شيئا إن قدر الله الضر“ عليهن ؟ 

فلا ألبث أن اشعر بالاطمئنان ٠‏ : : 

ودهمني مرة هم“ * مقيم مقعد » وجعلت أفكثر في طريق الخلاص » 
وأضرب الأخماس بالأسداس » ولا أزال مع ذلك مشفقآ مما يأتي به 
الغد » ثم قلت » ما أجهلني إذ أحسب أني أنا المدبثر لأمري » وأحملهم” 


ب ۱۱۸ س 


غدي على ظهري » ومن كان يدبئر أمري لا كنت طفلا” رضيعا » ملقى 
GEES‏ اا المخطاج ان Ml‏ 
من العقرب إن دبّت الي » والنار إن شبكت إلى جنبي » أو البعوضة 
إن طت حولي + ونين رعاني قل ذلك جنا > ويم ذلك ۶ 
أفيتختى الله الآن عني ؟ 
ورآیت کان الهم“ ثقل كان على كتفي وألقي عني » ونمت مطمئنا ٠‏ 
وباب الاطمئنان » والطريق إلى بلوغ حلاوة الإيمان ‏ هو الدعاء » 
أد'ع” الله دائمة » واسأله ما جل“ ودق” من حاجاتك » فإن الدعاء في ذاته 
عبادة » ولیس المدار فيه على اللفظ البليغ » والعبارات الجامعة » وما 
يدعو به الخطباء علىالمنابر؛يريدونإعجاب الناس بحفظهم وبيانهم » أكثر 
مما يريدون الإجابة » فإن هؤلاء كمن يتككم كلام طويلا في الهاتف 
CD)‏ اير مدا NE‏ 


واضطرار الداعي » و تحقق الإخلاص » ورب“ كلمة عامية خافتة » مسح 
الإخلاص والاضطرار » أقرب إلى الإجابة من كل الأدعية المأثورة تلقى' 
اا 


فإن أنت أدمت صحية الصالحين » ومراقبة الله » ولازمت اللاعاء » 
وجدت ليلة القدر في كل يوم ؛ ولو لم تفد من هذا السلوك إلا راحة 
النفس » ولذة الروح » لكفى » فكيف وأنت واجد مع ذلك سعادة 
الأخرى »> ورضا الله ٠‏ 


XK Kk xX 


وبعد فهذه خواطر بمناسية لبلة القدر » لا أريد أن أفسّر ليلة القدر 
بأنها ماذكرت » ولكن آردت أن أضيف إلى معانيها معني جديدا ٠‏ 
ب 119 س 


وأكرر. القول فرة ثائنة » اني الست من الأنضاء البررة الصالحين » وأن 
هذه الحوادث التي ذكرتها هي رأس مالي كله » ضربت بها المثال »تاكيد) 
اللمقال » وأنا أحوج إلى الانتعاظ بما وعظت به » وأنا سال الله ألا 
يجعلني من الذين امرون بالبر وينسون أنفسهم ٠‏ 


ت (Ne‏ تت 


كلمة في الاجتهاد والتقليد 
كنيت سئة ۱۹١۲‏ 


من نحوست”سنوات» ندنتنيوزارة العدلفيسوريةءإل ىإعدادمشروع 
لقانون الأحوال الشخصية » وكان العمل في مجاكم الشام الشرعية ( ولا 
يزال ) بالراجح من مذهب أبي حنيفة » إلا ما نص“ على غيره في قانون 
العائلة » الذي أصدره المثمائيون قبل الحرب الأولى » وعد“لوا فيهطائفة 
من الأحكام تشبه في الجملة ما اشتملت عليه القوانين التى صدرت في 
مصر قبل سنة ٠۹۳١‏ » ويقي العمل بهذا القانون إلى الآن "21 ٠‏ | 

فكان المرجع القانونى للقضاة فى الأحكام الموضوعية قانونالعائلة» 
فإن لم ينص“ فيه على حكم رجع إلى كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا 
زرحمه الله » وإلى كتب الفتوى في المذهب » كحاشية ابن عابدين وتنقيح 

'فلما شرعت بإعداد المشروع » جعلت كتاب قدري باشا هو الاصل ٤‏ 
والمذاهب الثلاثة الاخرى » وغيرهامن الكتب الفقهية ككتب الشوكاني > 
وابن حزم » وابن تيمية » وابن القيم » ونظرت فعرضت لي مشكلة : 
هل ينبي ٬الوقوف‏ في الترجيح عند مارجتحه الفقهاء المتآخرون وعلى 
اسهم 'الامام .ابن عابدين جزاه الله خيرا ؟ 
الحنفى ؟ 

3( اي إلى :عهاد. كتابةهداالفصل . 

س ۷ ب 


ثم سألت : هل من الواجب علينا التقيئد بالمذاهب الأربعة الرسمية؟ 

وإذا أردنا أن تأخذ من غيرها » هل نصنع كما صنعت مصر » فنعين 
أولا الحكم الذي نراه أوفق للمصلحة ثم نفتتش عن قائل به“ » سواء 
علينا أكان هذا القائل معروفا آم كان مجهولا » وكان هذا القول مروك 
بالسند المتكصل أم كان مذكورا عرضا » أو منقولا على لسان المخالف 
للرد“ عليه ء ّْ ش ش: 
. آم تنظر في الدليل » فإن قام دليله أخذناه » وإلا نبذناه ؟ ٠‏ 

وجرتني هذه الافكار إلى تحديد موقفي ( كما يقولون اليوم ) من 
مسألة الاجتهاد والتقليد ء د 

وكنت قد نشأت نشأة غريبة » فواليت الدراسة في المدارس 
النظامية الانتدائية والثانوية والعالية » وكنت مع ذلك أتردعد صباحا 
ومساء على المشايخ » وأجلس في حلقاتهم وآخذ عنهم العربية والفقه 
على الاسلوب القديم ٠‏ 

وكنت قريب من جو”هم إذ كان والدي من أعيان علماء الشام وكانت 
إليه أمانة الفتوى في دمشق ٠‏ 

فكان أول مااستقر“ في ذهنى أن الاجتهاد سدء بابه من قرن كذا 
( نسيت الآن من أي قرن سوه ) » وأن القائلين بفتحة مبتدعة 
ووهتابية لايعتدة بهم » ولايلتفت اليهم » وأن للفقهاء طبقات في التقليد » 
عدتها ابن عابدين في أول الحاشية » وأن علماءنا الأحياء من الطبقة 
الدنيامنها » وأنهم ليسوا أهلا للتخريج أو الترجيح فضلا عن الاجتهاد ٠‏ 

ولكني فكرت بهذا المبدأ بحكم دراستي النظامية » ونقدته بعقلي 
الآخر » الذي كو“تنه المدارس وعلومها » فوضح لي أن هذا الببدآً 
١١)أنظر‏ كلمة الاستاذ المراغي رحمة الله عليه في ضبط الجلسة الاولى 
للجنة الآحوالالشخصية » وهوفي ادارة التشريع في وزارة العدل المصرية, 


ب |٣۲‏ ب 


صحيح » إن كان المراد بالاجتهاد » أن نلغي كل ماوصل اليه فقهاء 
المذاهب الاربعة » وتوسكس مذهبا خامسا من جديد » نضع له أصولا” 
جديدة ونبني عليها الفروع الجديدة » فنكون كمن يهمل كل ماوصلت 
إليه صناعة الطيران ويعيد محاولة العبئاس بن فرناس ليصنع طيارة يطير 
هاه 0 

أما إن كان المراد منع الاجتهاد إطلاقا فليس بصحيح»لأنهاقد تج د“ 
أحداث لم تكن على عهد ابن عابدين » ولا بد“ من بیان حكم الله فيها » 
والكلام فيها ضرب من الاجتهاد » ثم إن سد“ باب الاجتهاد بالكليكة 
حظر“ على الله أن يخلق كاب حنيفة » وهذا محال ٠‏ 

فلما بلغتني مقالة من يقول بمنع التقليد » ووجوب الاجتهاد على 
جميع المكلفين » أعجبتني هذه المقالة لجحد"تها ولأنها حر“رتني من 
تلك التي كنت اشك فيها وأشكو منها » ولكني لما ائعمت فيها النظر » 
وجدتها أكثر إمعانا في الخطا من تلك وأبعد عن الصواب ٠‏ 

فحاولت أن أبعد عن ذهني آقوال الطرفين » وأن أجد السبيل الى 

فرجعت إلى أدكة الشرع فلم أجد نصا في المسألة » ووجدت أن 
الصحابة كان يفتي منهم أقل من ثلاثين ويرجع الباقون اليهم » وبأخذون 
بأقوالهم » ولكن من غير التزام لمذهب واحد منهم بعينه » أو نسمية ١‏ 
لمقاتد ومجتهد » أو ذكر لاجتهاد وتقليد ٠‏ 

فلما لم أقع على تقل في المسالة يوقف عنده رجعت الى العقل » 
فوجدت أن لكل علم من العلوم منقطعين اليه مشتغلين به »> وغرباء عنه 
زاهدين فيه جاهلين بأحكامه ٠‏ 

فإذا كانت لك قضية في المحكمة ولم تكن من آهل القانوناضطررت 
الى الرجوع الى المحامين و ( تقليد ) احدهمفيما يودي به اليه ( اجتهاده) 


وإن عزمت على بناء دار رجعت الى المهندسين + 

وإن مرض ولدك راجعت:الاطباء » فإن ا الطبيب الذي درس في 
'فرنسا شفاء الولد في علاج » ورأى الطبيب الذي تخرج في امريكا 
مضرته في هذا العلاج » ولم يكن بده من ( تقليد يد ) أحدهما » ولميكنلك ۰ 
طريق الى ترجيح واحد من القولين فماذا تصنع ؟ 

تستفتي قلبك ٠‏ وتميل إلى ما يميل إليه ! 

وهذا هو حال المقلئد العامي في أمور دينه . 

فلا بد“ إذن من التعليد ف علم الدين وق علوم الا مز 
أن ييكون کل إنسان حارف بکل علم ‏ له فيه رأي وبحث واجتهاد ٠‏ 

لكن إذا كنت تفهم شيا من أحوال هذا المرض » كان سسسقت" 
لولدك الاصاية به » وجرب العلاج وعرف آثره » فانه لا يمنعك من 
الترجيح » ومن الرد على أحد الطبيبين » أنك لست طبييا “ولا عالم) 
بالطب » ولست عارفا بأحوال الامراض كلها ٠‏ | 

وكذلك من بحث في مسألة نل مننا تر اقفن GES‏ 
تكلم فها » وكان له معرفة بعلم الاصول » ومقدرة علفه كلامالمرب ؛ 
لابمئعه من أن کون مجتهدا فيها » أنه لامعرفة له بغيرها » ولا يسغه 
المينوي هون سكس نا ر ا : 

فإن كنت آدبا متمكنا من العربية » وراجعت في مطو”لات كنب 
الفقه » باب القراءة خلف الامام » ونظرت في ادلة كل فريق » ورجعت 
إلى كتب الحديث » فعرفت درجة كل حديث منها » ومبلغه من الصحة > 
وكان لك إلمام بالأصول »“ورأيت أن الحق مع المالكية ف الانصات عند 
جهر الامام ؛ والقراءة عند إسراره » كنت مجتهدا في :هذه المسألة » ولم 
مخز لكأن تتشي لدت الح ا الاحتهاد 2( . 


س ا 


154 س 


. وفكرت بعد ذلك في التلفيق ‏ هل يجوز ؟ 

فرأيت أنه لابد من التفريق بين التلفيق عن هوى » أو عن نظر 
واجتهاد » وبين أن يكون من العامثي » أو من العالم ٠‏ 

أما التلفيق عن هوى » أو من العالم بأنه تلفيق فلا يجوز ٠‏ 

وأما التلفيق عن بحث ونظر » أو من العامئي. فجائز » لأن العامي” 
لامذهب له » ومذهبه مذهب مفتيه ٠‏ 

هذا كله للفرد الواحد » ليقيم أمر دينه » ويبريء ذمته ٠‏ 

اما في التشريع للناس » فلا بده مع النظر في صحة الدليل » من معرفة 
حااجة الناس » وجعل العرف ( إن كان عاماً ) ومصلحةالناس من جملة 
الأدكة“ » وهذا ماجرى عليه علماؤنا حين جعلوا من الادلة رفع الحرج» 
وعنوم البلوى »> والعرف »© ويئوا على ذلك فروعا كثيرة معروفة » 
وقو اعد » منها أن للامام أن مر بالمباح فيصير واجبا ( ذكر ذلك فسي 
الحاشية والاشباه ) » وأن يأمر الحكام باتتباع أحد القولين ٠‏ 

ولقد وجدت خلال اشتغالي بوضع مشروع القانون » أن ف المذهب 
أحكاما ثابتة بالنص القطعي » كمنع الوصية للوارث » ولا أزال أعجب 
كيف خالفتها مصر » ولا أجدةلها وجها برغم المباحث والمناقشات الطويلة 
التي كانت بيني وبين الاستاذ العلاءمة الشيخ فرج السنهوري في داره 
العامرة في مصر » وفي مكتبه في وزارة العدل ٠‏ 
وأحكاما فيها. نص » ولكن النص“ فيها كالفقرة الحكيمة المبنية على 
( حيثيات ) ٠‏ أخذ قوم“ بالحكم وحده ( وهم الذين كانوا يسمون 
بأصحاب الحديث ) وقوم كانوا ابعد نظرا » وأدق. فهما » نظروا 
الى( الحيثيات ) والاسباب.» فلم يجعلوا الصاع من التمر في مسالة 
المنصرتاة هو القاعدة » بل ثمن اللبن الذي أخذه المشتري من الضرع » 

(1) راجع الرسالة القيمة ( نشر العرف في احكام العرف لابن عابدين) . 


E ته‎ 


لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد الصاع إلا لانه كان عدلا له ء 
وأحكاما مبينة على استقراء » كتحديد اكثر الحمل بسنتين عندنا » ولا 
يمئع مانع من تبديل هذه الاحكام » إن ثبت بالاستقراء التام » غير 
ماثبت لدى الاولين بالاستقراء الناقص ٠‏ ْ 

وأحكاما مبنية على نص » بوصف من الاوصاف » لكن النص 
لاينطبق عليها بوصف غيره » كابن المحروم لايرث من جد”ه مع وجود 
الاعمام » ولكن يعطى مثل نصيب ابيه ( فيحدود الثلث ) بوصف ذلك 
وصية واجبة ٠‏ ش 

وقد كان في هسي من ذلك شيء : كيف يحرم الله هذا الحفيد 
ونعطيه نحن ؟ ْ 

وترددت قبل وضع هذا الحكم ف مشروعي » وجادلت الاستاذ 
السنهوري فيه جدالا طويلا » ثم شرح الله صدري » حين ذكبرت ان 
المسلمين الاولين كان يكفيهم الندب لاعطاء هذا الحفيد » فلما قر 
الناس في أداء المندوبات » كان من المصلحة امر الحاكم الئاس به. 
وكان في ذلك تحقيق الاعطاء الذي أراده الشرع حين ندب اليه ٠‏ 

وأحكاما مبنية على نص يقابله نص آخر » وليس من مانع من 
الرجوع الى النص الآخر » كمسألة طلاق الثلاث بفم واحد ٠‏ 

وأحكاما مبنيةعلى اجتهادين : اعتبار مدلو ل اللفظ أو قصد المتكلم» 
كمسألة الحلف بالطلاق أو استعماله للحث” على فعل او المنع منه » ولا 
وجه لايجاب احد الاجتهادين حتما » ومنع الآخر حتما ٠‏ 

وأحكاماً لم ينص عليها » نستطيع أن نقرها سد"! للذريعة » كمنع 
المتزوج من الزواج مرة ثانية إلا بعد إثبات مقدرته على الاتماق عليهما 
معا » وذلك خير من الاذن له بالزواج ثم الطلاق عليه لعدم الاقاق » 
أو تحقيقآ للمصلحة » كمراعاة الكفاءة في السن بين الزوجين » وعدم 


ب ۲۹ س 


الإذن بالزواج ان كان الفارق بينهما فاحشا أربعين أو خمسين سنة مثلا 
أو ايجابا لمندوب كأن نازم من يطاتق زوجته طلاقآ تعسفيا يودي بها الى 
العوز والفاقة. نتعويض فوق الموجل جقدره القاضي ٠ 2١‏ 


KX XK 
هذه خواطر ماأردت بها الإحاطة بالموضوع » ولكن فتح باب‎ . 
٠ البحث فيه‎ 

KK ا‎ 


' أهل الفتوى الأولون 


قال ابن القيتم في أعلام الموقتعين ( 5:1١‏ ) : 

الذين حفظت عنهم الفتوى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مئة ونيتف وثلاثون تفسآ مابين رجل وامرأة ٠‏ 
٠‏ وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبيطالب » 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة آم المؤمنين » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر * 

وقال ابو محمد بن حزم : ويمكن ان يجمع من فتوى كل واحد 
منهم سفر ضخم ٠‏ قال : وقد جمع ابو بكر محمد بن موسى بن يعقوب 
اين امير المؤمنين المأمون فتتنيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
عشرين كتابا » وأبو بكر محمد المذكور أحد ائمة الإسلام في العلم 
والحذيث ٠‏ ! 
خم علا عر 


. هذه الاحكام كلها قررت الآن وصارت قانونا‎ )١( 
س ۲۷| س‎ 


علم التوحيد 
نشرت سنة 1869 


لقد عاتمت في الكلية الشرعية في دمشق » والكليةالشرعية ف بيروت 
والكلية الشرعيّة في بغداد » منذ أكثر من خمس عشرة سنة » وكلها قد 
انشیء على غرار معاهد الازهر وكلياته وكلها يتبع مناهج ريدن 
مناهجه ٠‏ 

فكنت أعجب من القائمين عليها كيفه يهسلون ( علم التوحيد ) » 
ويسمون باسمه » ويقيمون مقامه ( شيا ) هو أبعد عن التوحيد » مسن 
الارض غن السماء » مع أن التوحيدمن الدين ؛ بمقامالروح من الجسد 
وأنه أول أغراض الرسل جميعا » وأعظم مقلصد القرآن » ولأجله بتعث 3 ٠‏ 
الأنبياء وشرعت الديانات ٠‏ 

والذي يقرا اليوم على أنه توحيد » مما اشتملت عليه العقيدة 
النسفيكة وأمثالها ( ولا استثني من ذلك رسالة الشيخ محمد عبده ) 
لايكاد يقوي عقيدة » ولا يشبت ايمانا » ولا يبعث في النفس خشسية الله » 
ودوام مراقبته » ولا يدفع الى اخلاص في عبادة » ولا يذيق صاجيه 
حلاوة الايمان ٠‏ 

يخاطب العقل بالمنطق » وكان.من حقه أن يخاطب القلب بالشعور » 
وربما اتنهى الى جدل عقيم لايلد فائدة » ولا ينتج تفعا ٠‏ 

وأعجب ما فيه رواية شبه أقوام اتقرضوا » وتلقين الطالب ضلالاتهم 
( وكفربّاتهم ) التي لم يبق اليوم أحد على ظهر الارض يعرفها أو 
.ول بها 

-- 108 سه 


ولقد كان المسلمون الاولون » وهم آثمة الدين » وصفوة المؤمنين 
لابعرفون من علم التوحيد ‏ إلا الآبات التي أنزلها الله في القسرآن ؛ 
أقبلوا عليها تلاوة خاشعة » وعلما وفهمآ » فأعطاهم الله بها امانا ثانا » 
ظهر في كل حركة من حركاتهم » وسكنة من سكناتهم » وكانوا يعلمون 
أن للامان شعبا تجمع مطالب الخير والحق كلها » فكانوا متمسكين 
مشه يشتعّبه جميعاً ٠‏ من تنزيه الله عن الشريك » وإخلاص العبادة والدعاء . 
4 توايتغاء الخين منه »-والاسشمائة ( غيما وراء الأسباب ) ب به وده : 
إلى مايبدو آنه ايسر أعمال الخير وهو إماطة الاذى عن الطريق 
وكانوا لاياتون المحر“مات » لأنه ( لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ) ولا يشرب الخمر شاربها وهو ممن » وكيف پزني وهسو 
( مؤمن ) بان الله مطتلع عليه » وناظر اليه ؟ هل سمتطيع أن يزني من بعلم 
' آن اياه أو استاذه » قائم في شبّاك ينظر اليه ؟ 
ا وكانوا أهل نظافة وطهارة في ثيابهم » وأجسادهم » ومساكنهم » 
وكان في عصرّهم مخالفون لهومن كل نحئلكة ومذهب » فما ضرءهم. 
في اسانهم ومناظرتهم لخصومهم انهم لم يدرسوا علم الكلام » ولم يعرفوا 
منطق أرسطو » ولم قروا النسفيكة ولا ما شبه اللسفية » ومسا 
احتاجوا ان يسلكوا في جدال هؤلاء المخالفين والرد عليهم غير مسلك 
ومر “ على ذلك القرن الاول » وهو خير القرون » وشيء من الثاني» 
ثم نجمت في الامة طائفة المتكلمين من المعتزلة » وقد أجمعت كلمةالعلماء 
في عصر نشأتهم على إنكار بدعتهم » وتقبيح نحلتهم على ماکان لهم من 
إخلاص في نه الذب” عن الاسلام 04 وشات ف مواقف الدفاع 6 وتصر 
ا مه 


بصناعة الجدل » وما كان لهم من سعة علم » وحدئة نظر » وروعة بيان ٠‏ 
واتفق أن إماما من أ متهم » ولسانامن آلسنهم » ترك الاعتزال ورجم 
الى الجماعة » ولكنه حمل معه تفكيره وأسلوبه وطريقته » وهو أبو 
الحسن الاشعري » فلم تتحو“ل هذه الطريقة حتى تصير سلفيكة قرآنية 
ولكن تحولت طريقة السلف به فصارت منطقية عقلية » واختفى بذلك 
التوحيد الذي كان مصدره ومرده » الى يات القرآن لابعرف غيرها » 
ولا يعتمد الاعليها » ونشأعلم الكلام » الذي يعتمد على منطق أرسطوء 
والغريب أذهذا العلمالذي نسمئّيه خط ب ( علمالتوحيد ) وندرسه 
في مدارس الدين ونشغل به الطلاب » ونأخذه على أنه طاعة من 
الطاعات » وقربة من القربات » قد كرهه علماء الممكة وأئمة الاسلام » ولا 
وصل المصري الذي ارسله ابن العاص الى عمر بن الخطاب ووجده 
يتكلم في شيء يشبه علم الكلام اليوم » بسواله عن معنى الاستواء 
وأمثال ذلك من المتشابه » ضربه وتاه وأمر الناس بمقاطعته » مع أن 
ماضربه لاجله هوماتمتلىء بهكتب علم الكلام الذي نسمتيه علم التوحيده 
ومالك لما سئلعنذلكعد“ السؤال بدعة » وحوابه مشهورمعروف٠‏ 
ونهى. أبو حنيفة ابنه عن مناظرة رجل كان يناظره في القدر وأمره 
آلا يعود ٠‏ ومنع أصحابه من الصلاة خلف رجل كان يتكلم فيخلق القركن 
وآخر کان يرد عليه » فقيل له الاول ينكر قدم القرآن » فما بال الآخر ؟ 
قال : ينازع في الدين » والنزاع في الدين بدعة » وروي عنه النهي عن 
الصلاة خلف أصحاب الكلام ٠‏ ْ 
وقال الشافعي : حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنئة وأقبل على كلام آهل البدعة » وتقل عنه انه قال : ( لأن يلقى 
العبد الله بكل ذنب خلا الشرك خير“ له من أن يلقاه بعلم الكلام ٠‏ وقال : 
۳۰ سم 


e 


إذا سمعتم الرجل يفول الإسم هو المسمتى أو غير المسئى » فاشهدوا أثته 

من آهل الكلام ) ٠‏ 

وقال احمد بن حنبل : علماء الكلام زنادقة وقال : لأيصلح صباحب 
الكلام آبدا ٠‏ 

xX |‏ د عر 

وقد تقول قائل » ان هذا كله فيمن جاء بما بخالف نصوص القرآن 
وظواهره » من المعتزلة وأشباههم ٠‏ فما يقول هذا القائل فيما روي عن 
جماعة نعدثهم اليوم من أكابر علماء آهل السنة والجماعة » مارسوا علم 
الكلام حتى صاروا الأثمة فيه » وصرنا تأخذ عنهم اكثر مانملا به كتبنا. 
التي ندرسها في معاهدنا وكلياتنا » فم ندموا واستغفروا » وتابوا 
وأنابوا » اولهم الاشعري ذكر في كتاب ( الإبانة ) وهو آخر كناب 
آله » أنه رجع قي عقائده الى مذهب السلف' » ورجع الغزالي الى 
مذهب السلف » ذكر ذلك في كتابه ( الجام العوام ) وأعرض عن تلك 
الطرق جملة حتى مات والبخاري على صدره ۳" والرازي قال : 

ولقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية ٠ ٠‏ فما رأنتها تشفى 
SS‏ 
الآيات « الرحمن على العرش استوى » و «اليه يصعد الكلم الطيب » ٠‏ 
واقرأ في النفي « ليس كمثله شيء » » « ولا بحيطون بشيء من علمه » 
الى ان قال : ومن جر“ب مثل تجربتي عرف مثل تجربتي 0١ ٠‏ 

وهو القائل : 

نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 

ولم نستفدمن بحثناطولعمرنا ‏ سوىأنجمعنافيه قيلوقالوا 

ام والإرشاد للحلبي ص ۱۷۰ طبع مصر 1١5.5‏ اي 


تشت 


(۲) شرح الفقه الاكبر للا علي القاري ص ه طبع مصر ٠۴۲۲‏ . 
ل 


'والشهرستاني يقول في الفلاسفة والمتككمين : 
لعمري لقدطفتالمعاه د كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
:فلم أر إلا واضعا كفحائر على ذفن أو قارعا سن نادم 
وأبو المعالي الجويني قال : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ء وقال عند موته : 
تقد خضت البحر الخضم » وخليت أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت في 
الذين نهوني عنه ٠‏ والآن إن لم بتداركني ربي برحمته فالويل .لابن 
الجوبني ٠‏ ا 
إلى أن قال وهأنذا أموت على عقيدة عجائز آهل نيسابور ٠‏ 
وقال الخسروشاهي وهو من أجل تلاميذ الفخر الرازي لبعض 
الفضلاء : ما تعتقد ؟ قال “ها تة الو ٠‏ قال : وأنت منشرح 
الصد رالذلك مستيقن به ؟ قال : : نعم ٠‏ قال : أحمد الله على هذه النعمة ء 
فإني والله ما أدري ما أعتقد ٠‏ وبكى حتى اخضاكت لحيته ٠‏ 
وقال الخونجي عند موته : ما عرفت شيئا مما حصئلته سوى أن 
الممكن مفتقر إلى المرجح ٠ ٠‏ ثم قال : الافتقار وصف سلبي ٠‏ أموت وما 
عرقت شيئًا ه ‏ ` 
وقال آخر : أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي » وأقابل 
١‏ بين حجج هئولاء وهئولاء حتى يطلع الفجر ولم يترجتح عنديشيء منها ٠‏ 
فآين بعد هؤلاء ؟ وهولاء هم أعلام الكلام في الإسلام ء 


x x x 


هي عين الماهية أو شيء زائد عنها ؛ والأعراض وهل تبقى زمانين » 


0 


والطفرة والاستطاعة وخلق القرآن وأشياء أخر قرأتها من قديم ونسيتها 
وله الحمد . 

ولیس بعض من يسمون أنفسهم بالسلفيين على خير من هذه الحال» 
فهم يشتغلون بالمتشابه الذي ضرب عليه إمام السلف الصالح عمر بن 
الخطاب » ولا ا 58 إلا الكلام ي اليد والوجه والاستواء كرون 
التأويل وهو من سنن العرب ف كلامها“ » والقرآن أنزل بلسان 
العرب » ولا يعرفون كيف يخرجون مما أدخلوا نفوسهم فيه من هذه 
المضايق » فيقع الجهلة منهم بالتجسيم وهم لا يدرون » ويأتون على 
ادتعائهم السلفية بما لم يعرفه السلف من مثل قولهم : الله بائن منخلقه ٠‏ 
وإلزامهم صغار الطلبة والمبتدئين بحفظ ذلك واعتقاده ٠‏ 


فهل هذا هو التوحيد الذي بعث الله به محمد؟ ؟ هل هذا هو الطريق 
الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ؟ أمبتدعون 
نحن آم متگبعون ؟ ومصلحون نحن آم مفسدون ؟ 

إنني أرجو من أستاذنا وصديقنا العلاكمة الأديب المصلح السيد 
الخضر » شيخ الإسلام علما ومنصبا أن يأمر بتعديل المناهج9 > وإلغاء 
هذه الكتب جملة واحدة ٠‏ وآن يجعل علم التوحيد مقصورا على إفهام 
الطلاب آيات التوحيد في القرآن » على إفهامها ولم أقل على تفسيرها ؛ 
لتلا بدخل من باب التفسير شيء مما في تفسير الفخر وأمثاله وأن يتولى 
ذلك مدر”س حاضر القلب » قوي الإنمان »ء من المسلمين الصادقين » 
والعلماء العاملين » يعلم بفعاله أكثر مما يعلم بمقاله » ويصلح بصلاح 


)١(‏ وماادري ما بقول منكرو التأويل في مثل قوله تعالى ١‏ نسسوا الله 
فنسسيهم ) ( ومكروا ومكر الله ) ؟ 

(۲) كلفتني وزارة الاوقاف من شهور بوضع مناهج الثانويات الشرعية 
في الشام » فوضعتها كلها ومنها منهج جديد لعلم التوحيد جرى العمل 
عليه من مطلع هذه السنة المدرسية . 


بد ۳ بون 


ود تام مخ يم درسه ٠‏ 

وأن کون المنهج منهج الرسو ل في تلقين التوحيد لمن كان فد عليهمن 
الكفار » يقيمون اليوم أو الأيام » ويسمعون الحديث أو الأحاديث » 
فينصرفون وهم مثرمنون » وهم عارفون بالإسلام » وهم دعاة إلى الله » 
وما تعلموا منطق أرسطو » ولا ناقشوا في رؤية الله في الآخرة ؛ ولا 
لقثنوا أنه بائن من خلقه ] 

وأن يتفر“غ بعد ذلك بعض كبار الطلبة لدراسة علم الكلام الذي 
تى أن يوضع من حديد + العم الذي دعن الخصوم الألمناء مسن 
الشيوعيين والقوميين الملحدين والقاديانيةوالأحمديةوالبهائية والتيجانية » , 
یدرس مقالاتهم المعادية للاسلام » وببين ضعفها وفسادها » ولا شتغل 
إلا بالشبه الذائعةالمنتشرة وإلا كان عون للعدوعلينا ء ومذيعا لضلالاتهم 
فينا » وينبغي أن تعين الطوائف التي يجب الرد عليها في مطلع كل سنة 
مدرسية ٠‏ وأن يترك الرد على الجهمية والمعطلة والمشبهة وما لا أذكره 
الآن من ألقاب المخالفين » إلى الأبد ! 

وبذلك نكون قد دعونا إلى الإيمان ؛ ودافعنا عن الإسلام ٠‏ 


Pf 


تعميم الثقافة الاسلامية 
كتيت سنة 1440 


أحسب أن هذا الفصل لن يجوز إلى مصر » ويكون في أيدي القراء» 
إلا بتعتيئد اليوم الذي يتخذه المسلمون عيدا » ويذكرون فيه هجرة 
سيتدهم وسيئّد العالم محمد صائى الله عليه وسلم » ويذيعون فيهسيرته 
وشمائله » وتروج فيه سوق المماحث الإسلامية » وتجري نها أقلام 
الكثاب » وتمتلىء بها صحف المحلات ٠‏ 

ولن أعود فيه إلى حديث كتاب الدين الإسلامي الذي طالما تكلمت 
فيه في الرسالة وأفتضنت » وبدآت وأعدت » فكنت كنافخ يغيرضرم» 

وصارخ في واد ٠‏ 


وإن الصارخ في الوادي ليسمع ر“جئع الصوت » ونافخ الرماد ينثر 
لحار ووتالاتي ل EO N a‏ 
لها الأيام صدى » مع أن المقبرة ٠٠٠١‏ ترد" الصدى على من يصرخ بين 
اور 

ولتي متام الوم ل عرفا التثافة aS AL‏ 
الناس ( أعني المسلمين ) د ينهم » ولا يكون مسلماً حقاً من لم يرف 
جه در تاي من ا كال سادق ران ةسمه 
أو علي لا جورج ولا طشوس ء٠٠‏ ولا يكونه بدا إلا إذا عرف حقيقة 
الإسلام ولم بعلومه » وعلم الحلال من الحرام » ولا يكون ذلك إلا في 
المدارس والمساجد » فالمدارس للناشئة والمساجد للعامئة » وكلاهما اليوم 
في قصور عن هذه الغاية بيش : ظ 


ب 186 سم 


اما المساجد فليس تخلو من أثارة علم > هي بقية من ذلك الفيض 
المظيم » كالذي يبقى في الوادي من ماء السيل ء لش وو 
ولكن فيه دليل”.علية ٠‏ ؛ٍ 

وقد کر دقرا كا ف لماه ب نكا ات اليوم » تدراس 
فيها كل معضلة » ويقرأ كل علم حتى الطب ٠‏ لا آمل على ذلك بمساجد 
الكوفة والبصرة قديما » وبغداد والفسطاط » فذلك شىء مستعلن خبره. 
متواتر مشهور » ولكن أمثل بما کان یری من حلقات العلم » من قريب > 
في مسجد دمشق ومساجد القاهرة وبغداد » وما يثرى اليوم في النجف 
من حدق كثيرة يدر “س فيها مذهب القوم » وتقرأ فيا العلوم على 
٠‏ الطريقة التي يرتضيها لأنفسهم علماء تلك الديار ومتعكموها ٠‏ 

فلم يبق من ذلك ( حاشا النجف والأزهر ) إلا حلقات قليلة » 
وان وعد يا ما وھ عر ارا ود ر فا فن لويكن 
بطمع في الجلوس في حواشيها » يلقي فيها ما , يجتمع على إنكاره الدين 
ا اوذ س اتر واک وا ےر 
الواهي » ولقد كان ندريس (القع )ل جاع ی 
وآخر من نولاته البدر الحسّني رضي الله عنه » فصار اليوم لكل ذي 
عمامة مكو “رة ولحية مدوكرة » وضوت يصكة الآذان ! 

وكذلك اختفت من المساجد حلق العلم الحق » وتوافرت فيهما 
مجالس الوعظ الباطل » والقصص الموضوع » ولدينا عدد عديد من 
العلماء الذين نصبتهم الحكومة مدرسين للعامة » فلبثوا في بيوتهم ما 
يراهم من أحد » اللهم إلا ( أمين الصندوق ) أول يوم من الشسهر 
والحاكمون ذوو السلطان في كل عيد مهنتئين » وکل سفر مود”عين » وکل 
قدوم متسلشين » وعندماتشغر (وظيفة) ليقاتلو اعليهاءو تحار بوادونهاء٠٠‏ 

٠ عو‎ XK xX 
اما المدارس فحديثها أطول » والبلاء بها شد ا‎ 
— ا‎ 7 


فتضرب منها لأناس ليسوا فنا ء ولا لسانهم بلساننا » ولا دينهم من 
ديننا » قدموا علينا أرضنا » وأخذوا آبناءنا » ليخرجوهم أعداء للا » . 
ويجعلوا منهم أداة من أدوات ( التمدين ) التي رأينا أشكالا” منها مؤذيه 
وألوانة ء٠٠‏ منها العازارية والفرت ستكان والفرير واللاةبيك 
والأميركان ءه 2 ش ٌْ 

وواضح لا يحتاج إلى إيضاح أن هذه المدارس لا تدر”س الفقه 
ولا الحديث » ولا تعنى بعلوم اللسان ٠‏ وأنها آنششت لغير هذا ٠‏ وما 
كتمت منهجها ولا أخفته » ولا خدعت الناس عنه » ومع ذلك نجد تجار 
: مسلمين » بل وعلماء يدعون أنهم الهادون المهديون » الصالحون 
المصلحون » قد أرسلوا إليها أبناءهم وبناتهم ٠٠‏ وقد ظهر بعد أن 
أغلقت“ هذه المدارس ( والحمد لله ) أن أكثر تلاميذها » بل جمهورهم 
من المسلمين ! 

وضرب منها لأناس من عامكة هذا الشعب » ضاقت بصم سبل 
العيش » فلم يجدوا لهم طريقا إلى الكسب » فاستأجروا بوت أووضعوا. 
آید يهم على غرف مظلمة في مساجدمهجورة » فسموهامدارس»وستثروا 
أخشايا بأخشاب فد عنوها مقاعد » وأجلسوا عليها أ"غتلمّة” جعلوهم 
تلاميذ » وتمت الروابة لما صاروا هم المعاثمين ٠٠١‏ وهذه المدارس 
( المسرحية ) لاتصنع في نشر الثقافة الإسلامية شيئا لأنها لا علم فيهما 
أصلا” وهي آخذة بالزوال ٠٠۰‏ 

وضرب منها مدارس أهلية كبيرة » كثيرة التلاميذ والمدرسينضخمه ۰ 
البناء بدذيرها أفراد أو جمعيات » ومنها مابقوم عليه نساء ٠م٠٠‏ متها 
الإسلامي وهو قليل محدث كالكلية الشرعية في دمشق وغير الإسلامي 
وهو كثير قديم » وما هو ضائع المنهج » ضالة عن الطريق لم يتخذ تعد“ 


. أغلقت ثم علدت‎ )١( 
IW — 


ل ص ري 

ل لو مدارس + وعمق” أثر » قد 
أنشنىء بأموال الأمة لتعليم أبنائهًا » وتخريجهم وإعدادهم | اعدادا, 
يكوتون معه أدلاتء لها في طريق تهضتها » وقادة لها إلى ماتحاول من مجد 
وعز وكمال ؛ ولا يتم ذلك إلا بوقفهم على تاريخهم 2 وتعليمهم علوم 
دينهم ولسانهم » وإفهامهم أن هذه الأمة مقدور عليها أنه لا يصلح آخرها 
إلا يما صلح به آولها » وما كان صلاح أولها إلا بالإسان الصحيح 
والختلق المتين » فإذا أضعناهما أضعنا المعراج الذي نعرج عليه إلى 
ما نريد من ذرى المعالي ٠٠١‏ وسرنا في طريق الحياة بساقين جذماوين » 
نزحف زحف المْقنعّد الزكمين » وتتدحرج تحرج الكرة » فنتمر“غ في 
الوحل » وتحن نحسب أا نرقى في سلاليم المجد والعلاء ٠‏ 

وإذا أنت فتكشت عن هذين الجوهرين الكريمين : العربية والإسلا» 
في المدارس الرسمية لم تلنق منهما إلا ما تلقى.من حبات الذهب في تل” 
الرمل » ومن حر” اللآلىء في أصداف البحر ٠‏ 

ووجدت الدروس في هذه المدارس على نوعين : نوع واحد منهما له 
المحل الأعلى » والقدر الأكبر ‏ وعليه مدار جهد المعلم والطالب © وفيه 
كون الامتحان وما دعقب الامتحان من الارتقاء أو الرسوب » وقديدخل 
في هذه الدروس الغناء واللعب ( أي الرياضة البدئية ) والتصويرولكنه 
لايدخل فيها الدين » ولا تجن في قطر من هذه الأقطار العربية المسلمة » 
أمتحانا من الامتحانات العامة ( الابتدائية أو الكفائية أو الثانوية ) يكون 
فيه لدرس الدين ختطر » أو أثر في نجاح الطالب أو فشله ٠‏ 

. كذلك »اما أوقفه على الشيء نإنها لفة" ردبئة‎ )١( 

ا 5 


على أن تسمية هذه العلوم بدرس الدين أول الوهن » وليس الدين 
علما واحد؟ ولكنه علومجمة » ومعارف شاملة » عاشعليها العق ل البشري 
قرو ناطوالا » منها الفقه فروعه وأصوله والتفسير والحديث والكلام 
وعلوم أخرى عد“ منها ( طاشكبري زاده ) في كتابه الجليل ( مفتاح 
السعادة ) ستة عشر وثلاثمئة علم *٠٠‏ | | 
لكل علم منها أبواب وفصول » وفي كل” كتب لايلحقها الحصر » وفي 
كشف الظنون ( للحاج خليفة ) وصف لستة عشر آلف كتاب هي التي 
ركها المؤلف ووقف عليها بنفسه في عصر من عصور الاتحطاط ٠٠٠‏ 
ولقدسبق أنقات » إنك إذا نظرت إلى ماثبت من كتبنا على التحريق 
والتخريق والتغريق والتمزيق » وما خلص إلينامما أصابالمكتبةالإسلامية 
من التكبات الكبار » والأحداث الجسام » وحسبك منها مصيبتاهولاكو 
وفرديناند » لرأنت شيئا يهولك وبعحزك عدثه كما أعجز المطابع إلى 
اليوم طبع بعضه » وهي لا تني في الشرق والغرب تعمل دائبة عليه » وما 
علمنا لأمة من أمم الأرض كلها مثل هذا الذخر العلمي أو قرببا منه » ولا 
مثل نصفه ولا ربعه ٠٠٠‏ أفليس من أعجب العجب أن هذا التراث 
لابساوي في رأي القائمين على هذه المدارس علما واحدا من علومهما 
كالجبر مثلا“ أو الفيزياء أو ١ء٠٠‏ الرياضة البدنية » ولا يجودون عليه 
يسبع ساعات في الأسبوع أو ثمان ۰ ولا يجعلونه مدار خيبة في 
. البكالوريا أو نجاح » وأعجب منه أن تاريخنا الذي يشصل شد الاتصال 
بالتفسير والحديث والرواية وعلم الرجال يتولى تدريسه فيهامن لا صر 
له بهذه العلوم » ولا علم له بمصادرها الأصيلة » ولاوقوف له عليها » ولا 
قدرة له على فهمها » ومن لم يحصله إلا على أيدي الخصوءالذين يكيدون 
له ويدسون عليه الدسائس » فهو يحملها في فكره كما يحمل البعوض 
جرثومة الملاريا » ليلقيها في أدمغة الطلاب الأصحاء فيفسدهم بها » حتى ٠‏ 
بد ۳۹ + 


رأينا جماعة من غير ماكتنا وديننا در“سوا ( في عهد الإفرنسيين ! )تاريخناء 
آفسمعت بأعجب من تدريس الخواجة ميشيل والخواجة جورج سيرةأبي 
بكر وعمر ؟ 5 ٠‏ 

وأبلغ منه في العجب أن الفرفسيين وصل بهم الأمر ٠٠١‏ أن بعثوا 
بأبنائنا بأخذون لغتنا 4 عن المسيو ( مارسيه ) في باريز » كأن باريز بادية 
البصرة وكأن مارسيه من فصڪاء ی عقيل وهو أو كآنه اللأصمعى 
أو الخليل ! ٠‏ ش 

لا رحم الله ذلك الزمان ؛ ولا أعاد مثله علينا أبدا ٠.٠‏ 


Kk Xx XK 


أما إن الحديث جد ء وإنه ليس بين شبابنا وبين أتباع الإسلام إلا 
أن يعرفوه » لأنه قوي أختاذ ما عرفه أحد على حقيقته وقدر إن كان 
منصفاً على مخالفته ؛ ولكن المشكلة هنا : كيف السبيل إلى أن يعرف 
الشبان المسلمون ما هو الإسلام إذا كانوا لا يستطيعون النظر في كتبه. 
ولا يطرفونها » وإذا كانوا يرون أكثر المتزين بزي”علمائهجامدةأفكارهم؛ 
يقولون بالسنتهم ما لا يحقتقونه بأفعالهم » بأمرون الناس بالعزة ويذاشون . - 
لأهل الدنيا » ويزهدونهم فيها ويتسابقون إليها » ثم إنهم بمد ذلك 
منقطعون عن الشباب » لا يلقونمم » وإن لقوهم لم يستطيعوا أن 
يُفهموهم » وكانت المساجد مقفرة من دروس العلم » وكانت المدارس 
معنيكة بكل شيء إلا الدين ؟ 

السبيل هو هذا ' 

إنها قد تشات فينا طبقة من العلماء » ممن حصل العلم في المدارس 
الحديثة ولكنه درس مع ذلك علوم الدين ووقف عليها » أو درس الدين 
وعلومه. على الطريقة القددمة ولكنه آل“ بالثقافة الحديثة ودرسها كما 


١‏ عد 148 سپ 


يدرسها أهلها » وأنا أعرف على هذه الصفة كثيرين في الشام ومصر . 
وعلى هذه الطبقة بقع الواجب الأكبر في الدعوة إلى الله » والعمل على 
تعميم الثقافة الإسلامية » بالإلحاح على مديرية الأوقاف وعلى مقاءالإفتاء 
بوضع منهج عملي للتدريس والوعظ في المساجد » وأخذ المدرتسين 
بالشدة لينفذوه ويسيروا عليه » والإلحاح على وزارة المعارف بالعناية 
بالعلوم الإسلامية في المدارس » ومنحها الساعات الكافية لها » وإدخالهاني 
مواد” الامتحانات المدرسية 'والامتحانات العامة واختيار المدرسين 
الصالحين لتدريسها _ وبعمل كله على ذلك بلسانه إن كان خطيا » 
وبقلمه إن كان كاتبا » وبقوته كلها ٠‏ 

فإن لم بفعلوا فليعلموا اسار انبلق و هو 
الإسلام » ويكون حالنا تحال ذلك الجندي التركي الذي لحق. ف المعركة 
طعارنا 6 .فليا تمكن منه ووضع سنان البندقية على عنقه » قال له : أمان 
آنا في عرضك ٠‏ فقال : لهأسلم ! فوجدالبلغاري الفرج ؛ وقال : إني أسلم 
فماذا ۰ 

فتحيكر التركي وقال ( بلمام” وا( ٠‏ 
آي لست أدري 11 


كنبت سنة 19461 


كتب كاتب في مجلة أسبوعية أن ( السيدة نفيسة ) التي ينسب إليها 
القبر المعروف في مصر ليست إلا الست نفيسةزوجةمرادريك]خرالمماليك» 
وجاء قي مقالته استطراد إلى ذكر الثورات المصرية قرك“ر فيه أنها قامت 
كلها باسم الدين » وأثار ذلك طائفة من القراء فكتبوا إليه محتجين 
مصححين » وهاج كاتبا من الكتاب فرد عليه » مبينا أن القبر للسيدة 
داب ترك E‏ وتيا لان » منکرا أن تكون 
ثورة مصر قامت باسم الدين ٠٠١‏ الخ 
ولست معقئّبا على هذا من جهة التاريخ » لأن من الواجب أن 
لا نخلط بين امرأتين بينهما ألف سنة ٠٠٠‏ وأن نحقق القول في المساجد 
والقبور وسائر الآثار » وأن نمحص أسباب الثورات ونعرف حقيقة 
الدوافع إليها » ولكني معقب عليه من جهة الدين ٠‏ 
والدين ( كما أفهمه ) لا نبالي أكانت صاحية هذا القير السيدة 
نفيسة العلوية » أم الست نفيسة المرادية » ولا ينفعها عند الله أن تكون 
الأولى إن كانت سيئة العمل » ولا يضرها أن تكون الثانية إن كانت 
صالحة السيرة » لأن ميزان الله غير موازين البشر ٠‏ 
والله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأنساب » وإنما ينظر إلى القلوب 
وإلى الأعمال بعد الإيمان » تتفاوت أقدار الناس في الآخرة » ولو كان 


وبلال ( الحبشي ) وخف"آبو لهب بن عبد المطلب لبي القرشي 
الهاشمي عم النبي ! 

والئاس لا ينهم في آخراهم أن يكون هدا القبر» » لهذه أو لتلك › 
أو لأي إنسان ممن خلق الله » أو يكون قبرا خالا ليس فيه أحد » لأن 
الإسلام يأبى غبادة الأموات » وينكر تعظيمهم » ويسد الذرائع إليها » 
لذلك منع رفع القبور وزخرفتها والمغالاة فيها » فضلا عن اعتقاد النفع 
والضرر بها وبأصحايها ٠‏ 

ودين الإسلام أساسه التوحيد » ومنه أن تعتقد أنه لا يضر“ ولاينقع 
إلا الله لا أعنى ما يدخل في الأسباب المعروفة والعلل الظاهرة » إذ لاينكر 
تفعها ولا ضررها » فالطعام نافع والسم ضار » والطبيب نافع والجاهل 
ضار ٠٠١‏ والناس كلهم والأشياء جميعها منها ما يضر ومنها ما ينفع » في 
حدود سنن الله في هذا الكون + وطبيعته التي طبع الوجود عليها ٠‏ 

ولكن أعني ما وراء هذه الأسباب والعلل » إذ رب“ مريض يستشير 
أكابر الأطباء » ويجلب أندر العقاقير » ويحظى بكامل العناية » ثم يموت» 
وآخر أصابه مثل مرضه فبرىء بأيسر العلاج » وأقل” الجهد ٠‏ 

فالطبيب دال > ولكن الله الموصل »:والرسول:هاد مرشد > ولكنالله 
هو الهادي الموفتق لاثباع الرشاد ء 

وف الوجود شىء بدخل ف طاقة الإنسان » وأشماء لا تدخل فيطاقته» 
> فإذا فعل كل ما يقدر عليه » ولم يبق عليه إلا الالتجاء لقوة خفيكة قادرة 
على ما لا تقدر عليه قوته » فعليه بالالتحاء إلى الله وحده » واعتقاد أنه 
هو الذي يضرء وينفع » فإن التجا إلى غيره » إلى تبي" أو ولي" » حي أو 
ميت ؛ يؤمن بأله يستطيع أن بعينه هذه الممونة الغيبية > فهذا هوالشرك 
الذي جاء الإسلام لإبطاله ! 

أما ما يعتقده العامة من أن هؤلاء الصالحين مقر بون إلى اللهأكثرمناء 


ب "14# سم 


فهم يتخذونهم وسائل » فلا بأس بذلك ما دامت بعيدة عن العونةالغيبية» 
داخلة في نطاق الأسباب والعلل » كالتوسئل بدعاء الصالحين ٠ه‏ وقد 
توسئل عمر بوم الاستسقاء بدعاء العبكاس عم النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يتوسل بالنبي نفسه » مع أنه أفضل من العباس ومن صائر اليشر ٠‏ 

ومهما قيل في مسألة التوسل الثى طال فيها الخلاف وكثر الجدال » . 
ولم يبق فيها جديد يقال » فليس في القائلين بالتوسل » ولا في المانعينله», 
ولا في المتوقفين فيه » من يقر ما يرى في مصر عند قبر سيتدةا الصسين ١٠ء‏ 
أو قمر السيدة زيلب » والسيدة نفيسة » والإمام الشافعي » وعند كل قبر 
ل فصر EE‏ 

` إن الذي يتُصنع عند هذه اقنور بخاوز الحد الذي جو“زه القائلون 
E E‏ ا ا ٠‏ ( لقند كدت 
أقول : ) الإسلام ! ١‏ 

وإن من أوجب الواجبات على العلماء منعه وإزالته » حتى لا يظن 

بعض الشباب أن هذا هو الدين » فيؤثروا الإلحاد على هذا ( الدين٠‏ + ) 
الخرافي ! وهذا الذيصار 1 1 

lî‏ الكلام في الثورة والدين » وفرح الكاتب الثاني بضبطه رفيقه 
متلبسا بجريمة القول فيه » وفزع الكاتب الأول من نسبة هذا القول 
إليه » فهو دليل واحد من كلاف الدلائل على ما انتهت إليه صورة الدين 
في نفوس ه بعض المتعلمين ٠‏ 

ققد است ستقر” فيها أن الدين شيء عتيق » لا يليق بالمتعلم أن يتمسك 
به » أو يتكلم باسمه إلا إذا لاق“ به أن يدع السيارة والطيارة ويركب 
الحمارة » وأن ترك عمارة إيموبليا ويسكن في منزل خرب » وأن يعدل 
عن مطعم ( سن جمس ) إلى وليمة في قرية يأكلون فيها الرز بالأصابع ٠٠‏ 
في كريلاه . 

ت 6٤‏ س 


وأن الدين لابجوز إدخاله في العلم ولا في السياسة ولا في الحياة 
البومية ٠‏ ا 
البعث ( الرونسكاتس ) في أوربة » وهبكت أوربة لتسابقنا بعد أن كنا 
نحن السابقين » لم تشجا رها الدولة العثمانية في هذا الطريق الحديد » 
ولم تقبس من هذه النار » ولم تستضىء بهذا الضوء » ولو هي فعلت 
( على ماكنا عليه من بقايا الحضارة الاولى ) لبقينا نحن السسابقين » 
فكان من تنيجة هذا الاهمال » أن وقفنا والدنيا تمشي » ثم صرنا وراء 
الدنيا ؛ لالأتا تآخرنا بل لأن الدنيا دمت » وغفدا المسلمون دون . 
الغربيين في الصناعة وفي الثقافة وني القو“ة ٠‏ | 
البمث ( الرونسكانس ) مع أن مصادر الفقه تصلح لكل زمان ومكان 
ونحن ملزمون بالمصادر لا باجتهادات الفقهاء » والشباب يتعلمون ماعند 
هذه الكتب التى ألفت لغير هذا الزمان » بعودون اليها فلا يرون قيها 
شيا من ذلك » ولا يعرفون اقتباس الاحكام من مصادرها » وأصولها » 
فينصرف الشباب وقد أقنوا أن الدين قاصر »© وأنه لايصلح لهذا 
الزمان ٠‏ : ا 

ثم ينظرون حولهم فيرون هذه الخرافات والاوهام » وهذه البدع 
واعلان براءة الدين منها 4 فيزداد طشم بالدين سوءآ 4 وبعودون الى 
الغرب فيتلقون عنه كل شىء » حتى القواعد التى وضعت للديانه 
المسبحية ومنها ( فصل الدين عن السياسة ) و ( فصل الدين عن العلم ) » 

ش 0 6 سد ١0‏ م ١٠١‏ 


مع أن من أول ماينبغي الاتفاق عليه في الجدل معاني الألفاظ » فما معنى 
الدين عند من وضعوا هذه القواعد + ' 

إن معناه ( الاحكام التي تحد”د صلة الإنسان بريه ) والدين بهذا 
المعنى لادخل له في السياسة ولا في العلم » وهو شيء ء شخصي بين العبد 
وربه » ومن هنا سارت الكلمة المشهورة : الدين لله والوطن للجميع ٠‏ 
ش فحن لاننازع في هذا » ولكن موطن النزاع ومكان الخلاف هو 
. هل الإسلام دين فقط » موضوعه الصلة بين الانسان وريه » أو أن فيه 
مايجدد صلات الناس بعضهم ببعض ؛ حقوقيا وأخلاقيا ؟ وصلات الدول 
بعضها ببعض خاصة وعامة ؟ 

أليس في الاسلام أخلاق » وحقوق . خاصة وعامة ودولية ؟ وهل 

بجب الفصل بين هذه القواعد الحقوقية التى تبدو عند المقابلة والمقارئة 
دل راسك من القواعد العققية الوضوع » هل يجب اسل ينه 
وبين السياسة ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟ 

هذه هى المسآلة ٠‏ 

فمن يثبت لنا من الدين نفسه » أنه قاصر على المسجد والعمادة وأن 
سورة الأتقمال وسورة براءة مثلا“ ليستا من القرآن ؟ 

وأن آلاف الاحادث التي اعتمد عليها الفقهاء في المعاملات ليست 
منالدين ؟ 00 

وإذا كان ذلك كله اا ی کا ی کر ی 

مسلمة وهي تتمسك ببعض الدين وتترك بعضه ؟ ١‏ 

هذا وأنا لاأد عو إلى أن تاخذ الاحكام المدو”نة فى كتى الفقه كما 
هي » فنجملها قانونا ملزما » لاتبديل له ولا تير » ولو كانت آحکاما 
اجتهادية مبنية في الاصل على عرف أو مصلحة مرسلة أو استحسان . 


لا » ولا أدعو الى تحقيق ذلك بشورة مدمرة » ومظاهرة اا 


۱4١‏ س 


تكتمي بأن نصيح فيها : القرآن دستورنا » الإسلام دين ودولة ٠‏ 

لا ؛ بل بآن ينقطع تر من آهل العلم الى كتب الدين والى قوانين 
الدول » والى تعر#ف حاجات العصر » ونظريات علمائه » ثم عدوا 
مشروعات هذه القوانين ٠‏ 

وهذا العمل وان كان صامتا خفيا » لايعرف صاحبه ولا يطبل حول 
اسمه بالطبول » فهو العمل النافع » وه وكالاساس للبناء العظيم »يختفي 
الأساس في الارض فلا يظهر ولكن لولاه ماقام البناء ٠‏ 

وملاك الأمر تعريف الشباب بالإسلام و ( ترجمة ) كتبهالى لسانهم ٠‏ 
لان الإسلام في ذاته قو“ة هائلة » سره فيه » وفيه دلائله » فمنعرفهعلى 
حقيقته لم بستطع إلا أن يكون مسلم » فإذا كان العلماء حريصين حقا 
على ازدهارة » وعودة أهله اليه » ورجوع الأمة الإسلامية الى مجدها ؛ 
فهذا هو الطريق ٠‏ 


NEV |‏ سد 


علم التوحيد وكتاب ( المودودي” ) 


اهدي هذا الفصل إلى اخي الذي احببته ولم اره » 
الأستاذ المودودي » تحية عودته إلى الميدان » راجيا ممن 
له نقد أو استدراك غليه أو غيره مما اكتب » أن ببعث 
به إلى « المسلمون » © فإنه ليس احب إلي“ من مناقشة 
آرائي > ولا أسهل علي من الرجوع عنها ء إذا أدكت 
المناقشة إلى إثبات خطئها 


أخذ المسلمون الأولون ( عقيدة التوحيد ) من القرآن وحده » 
وكانتالعربية لسانهم » الذي يتخاطبو نيه > يفهمونها بالسليقةلا بالتعام › 
وكانوا يعرفون ما كانوا قبل الإسلام عليه » وما دعوا في الاسلام إليه » 
ولم يرد على نفوسهم شك في العقيدة » لتعمل عقولهم على دفم 
ذلك السك ٠‏ 

فامتلات بهذه العقيدة قلوبهم » وظهرت آثارها في أعمالم, » وما 
احتاجوا إلى علم يعرفون به أسباب نزول الآبات ووجوه تفصيرها » ولا 
إلى علم يصلون به إلى حقيقة الإيمان باله والاطمئنان الى عقيدةالتوحيد. 

ش آمنوا بأن كل شيء بقضاء من الله وقدر » وأن الرزق مسوم » 
والأجل محتوم » فرضوا بقضاء الله وقدره » وبذلوا في العمل للديا 
كل جمد ؛ ورموا بأتفسهم في سبيل الله على كل خطر ء إلا أنهم لم 
يكونوا يظلمون أو عندون » ولا يجزعون من الخيبة » ولا يتتحرون > 
كما يفعل الجاهلون ؛ ولا يخافون الموت إن اعترض الموت طريقهم 
إلى الحق . 

)١(‏ المصطلحات الأربعة في القرآن 


4۸ كت 


كذلك أخذوا عقيدة القضاء والقدر 04 أخذوها امانا وعملا” > لم 
بحاولوا البحث في أمور لا يمكن البحث فيها » ولا يرقى العقل إليها ٠‏ 

ورأوا ف الكتاب ذکر الوحه والبد والاستواء على العرش وأمثال 
ذلك فأدركوا أن المراد منه الايمان بعظمة الله » وإخلاص العبادة له » 
وتنزيهه عن الشريك الظاهر والخفى » فآمنوا يما جاء من عند الله على 
مراد الله » لم بحاولوا البحث في حقائقها ومجازاتها » فلم يصر”حوا بأنهم 
جازوا بها عن حقائقها » وإن كانوا قد فهموها على هذا المجاز » ولم 
يقولوا كما قال الآخرون من أنها حقائق » فجعلوا لله وجها وبداثهتنبتهوا 
إلى ما في ذلك من التجسيم فزادوا عليه ما هو في حكم الإحالة » فقالوا : 
وجه ولكنه لا كالوجوه » وید“ لا كالأيدي وكل ما خطر سالك قالله 
بخلاف ذلك » فآخرجوا بذلك معانى الوجه واليد كلها » فكانوا كمن 
بقول لمجلس فيه عشرة أعضاء » اجتمع اليوم المجلس ولكن لم يحضر 
من أعضائه زيد ولاعمرو »ولا خالد ولا بكر » حتىيستوفي عد” العشرة ! 


xX *‏ وو 
ولبث الناس على ذلك القرن الأول » وهو خير القرون » ثم جاءت 
الفلسفة اليونانية وهى فلسفة ابتدائية » لا سيما في باب ال لهيتات » 
وترجمت ترجمة سيئة » وفهمت فهمآ أسوأ » فجاءت معها الشرور ٠‏ 


دخلت الشثبته على العقيدة الاسلامية الصافية » فعكرت جانياً منها 
في عقول من شرب من هذه الفلسفة » وأوردت اعتراضات لا معنى لها , 


لارد” عليها » فكانت طائفة المعتزلة » التي حار بت الخصم بسلاحه »ونازلته 
في ميدانه » وكان أهلها أولي أدمغة وألسنة وملكات » وكان أكثرهم أهل 


ب €۹ س 


استقامة ونزاهة وجرأة في الحق فظمروا بها بعدواهم ٠‏ 

ولكنهم غالوا في تقدير العقل » وأعطوه أكثر مما له » وحكثموه في 
أمور لايملك بطبيعته الحكم فيها » وظشُوا أن العقل يقدر على الخوض 
را 
خرج منه لم بعد له وجود ٠‏ 

ها فب لا ل قافا اة اا عن د 
التوحيد » وأنا أعلم أن أكثر قراء هذا الفصل » يعجبون من هذاالكلام ) 
ولا بوضون عنه » لآن" للممتزلة صورة مشو"هة في تعوسهم ٠‏ 

ولقد ظثلم المعتزلة مرتين : 

ظلموا هم أنفسهي » حين سختروا ما كان من السلطان في أيديهم » 
نساب الناس حريتهم في التفكير » وإكراههم على على الإيمان بما لا تنطوي 
عليه جواة تحهم » وشغلهم بمسائل تافهة جدا » كمسألة ( خلق القرآن ) ؛ 
حتى كانت تلك التكسة في تاريخنا العقلي ٠‏ 

وظلمهم التاريخ لأنه دو“ن أخبارهم بعدما < خفتت خفتت أصواتهم » وعلت 
أصوات خصومهم من الحنابلة » فاستمد" ماقالهعنهم من أقوال الخصوم 
وحدهم ٠‏ 

وانشعب الطريق بعد المعتزلة إلى شعبتين » شعبة الأشاعرة » وشعبة 
الحتابلة ٠‏ 

أما الأشاعرة » فانهم شاركوا المعتزلة في تحكيم العقل » ولكن لاعلى 
منهاج واضح » فكانوا عقليين أحيانة » وكانوا حینا متتبعين أسلو باغربباء 
لاهم فيه مع السلف » يقفون عند حدود الإيمان القرآني » فهماصحيحاء 
واعتقاد؟ » ولا هم فيه مع المعتزلة الذين يتبعون أسلوب المنطق العقلي 
وأما الحنابلة » ( لا أعني أتباع المذهب الحنبلي الآن » بل من جاء. بعد 
ل ل ل ا ل 


)1غ( رس تساك ات الشرى جلو وج الس من اخارهم + 
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» الشنيع في تهدير العمقل‎ TE OS 
> وتحكيمه في كل أمر » إلى غلو شئيع في الوقوف عن فلواهر النصوص‎ 
وإهمال العقل جملة وتفصيلا » فجعلوا لله وجه ويدا » وقالوا بأنكلامه‎ 
بحرف وصوت » وباته مستو, عل وة ابوا هع واا‎ 
أ#خر من هذا الباب » أخذوها على ظاهرها » مع أن البلف أمرثوها ؛‎ 
, . © ولم يخوضوا غمار الكلام فيها‎ 
ثم كثرت الطرق والمذاهب » وصار علم التوحيد ( کلاما ) فارغا »في‎ 
الرد" على هذه المذاهب > وحكاية شتبهها الواهية » التي أنشاتها‎ 
٠ الترجمة السيئة للفلسفة اليونافية » والفهم السيء لهذه الترجمة‎ 
وزاد البلاء أنه دخل في التوحيد مسائل هي من فروع المروع ؛‎ 
كتفضيل بعض الخلفاء الراشدين على بعض » ومسألة الخلافة » وما إلى‎ 
ذلك من أمور ».لا تعدو أن تكون معارك اتتخابية » تنقضي .بانقضاء‎ 
» أيامها » والله لا يسالنا عن الصحابة أيهم أفضل » ولكن يسألنا عن أعمالنا‎ 
وما دام علي“ نفسه قد بابع أبا بكر وعمر » وأطاعهما » فهل يكون بعض‎ 
الناساليوم » وبعد اتفضاء ثلائة عشر قرتا على هذه المعركة » علو با أكثر‎ 
من علي بن أبي طالب ؟‎ 
كانت النتيجة أنه لم ببق اليوم للمسلمين » في معاهدهم ومدارسهم؛‎ 
عاتم ' نبحث في التوحيد القرآني » وليس في الكتب التي تنسب إلىهذا‎ 
العلم » ماهو كتاب توحيد حقا » ولا رسالة محمد عبده » التي نالت من‎ 
التقريظ والثناء والدعاية ما لاتستحق تحق ( على جودتها ) عُثشره » لأنها‎ 
» ليست إلا تهذيبا لكتب الكلام » ليس فيها من جديد إلا حسن الصوغ‎ 
مباحثعامة ؛‎ : LE SE ارس واونما‎ 


)4( وقد أدب عمر رجلا وخريه ا ن 
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ومسائل من الفقه ء وأطراف من التاريخ » 

عن ا ع امت كوا غل ا قاين کے قن لتو 
طويل » من شرح المواقف » إلى الحصون الحميدية » ورسالة محمدعبده» 
وناخذ آيات التوحيد في القرآن » فنفشرها للطلاب تفسيراً واضحا »؛ 
مبيكنين لهم أسباب نزولها وظروفه » ليكون لهم من ذلك مثل فهمالعربي 
الأول المخاطب بالقرآن » الذي كان له من سليقته ما دغنيه عن التفسير ٠‏ 

وكنت أقول بهذا SCR‏ 
محلة الأزهر وف الرسالة وغيرهما » فكانت تعترضني مشكلة هي أذكل 
ذي مذهب يفسّر القرآن وفق مذهبه » فالذي قول ان لله كرسيا ياخذ 
اللفظ على ظاهره ؛ وقد يصور الكرسي بما في ذهنه من صور الكراسي 
التي براها فيالدور » وعند التجار ٠٠١‏ والذي قول ان المراد بالكرطلي 
ملك الله > كما تقول إن كرسي المملكة العثمانية كان يمتد من فارس إلى 
فاس » بأخذه على المجاز 20 , 

والمجاز وإن كان متأخر في الوضع » لكنه هو الأصل في الاستعمال» 

ولو نسخ ناسخ المجازات من كلام الناس » وأخذه كله على الحقيقة 
لكان محنونا ٠‏ 

وكذلك القول في العرش » وي اليد والوجه وأمثالها من متشابهات 
القرآن ٠‏ 
وكنت أحسة أن سببب الاختلاف في المذاهب » يرجع إلى الاختلاف 
على معاني الألفاظ » ولكني لم أكن أستطيع أن أ“عبتر عن هذا الحس 


بألفاظ صريحة » ولا أقدر أن أصور لهذا الذي في ذهني صورة واضحةء 


كلك 
)0 وكلا القولين يه الاب والسلف اعقو 


ب 169 سه 


فلما أخذت هذه الرسالة للاخ الداعية المصلح الأستاذ المودودي » 
وجدت التعبير الصحيح » والصورة الواضحة وقلت » هذا الذي كنانحوم 
. حوله » ولا نعرف المدخل إليه ٠‏ 

هو الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى آيات القرآن > والاثثفاق 
على تحديد معاني ألفاظها » وفهمها كما يفهمها بسليقته العربي* الأول » 
على هذه الأركان الثلاثة ينبغي أن نقيم علم التوحيد في المدارس ٠‏ 

نقد كنا حائربن لا ندري أي طريق نسلك » فخطة لنا المودودي بهذه 
الرسالة الطريق الصحيح » ومشى فيه الخطوات الأولى ٠‏ < 

فهي ليست نهاية » ماهي إلا بداية » ولكنها بداية الطريق الموصل ٠‏ 

والمۇلتفون والباحثون على أربع مراتب : 

مرتبة من يجمع الصحيح والسقيم » ويحشد كل مايراه في 


ومرتبة من يجمع .النصوص » ويحقق أسنادها » ويرويها مجتمعة 
کالش وکانی ٠‏ 


.. ومرتبة فوقها هي مرتبة من يرثبها » ويشرحها ويستنبط منها ء 
ويعلق عليها » ويصوغ من ذلك بحثا كاملا” » كاين تيمية ٠.‏ 
ومرتبة فوق الثلاثة هي مرتبة من يحيط بذهنه بها » ويفهمهاويهضمها 
( كما يقال اليوم ) » حتى تكون كأنها فكرته هو ؛ ثم يعرضهسا عرض 
الرجل فكرته > بملكها ونتصرءف فيها » ويديرها على أوجه البيان » 
ودمرثها في شى الأساليب » كالغزالي ٠‏ 
والمودودي في مقدمة هذه الرمنالة » وفيما قرأته له من رسائل » يكاد 
ب تفع أحياة عن المرتبة الثالثة » وربما بلغ الرابعة » وهو يتميكز بعلم 


واسع » وعقيدة صحرحة > وذهن تاذ > ومقدرةعلى الترتيب والعرض 207 
لكنه لا يخلو في هذا الباب من مواضع للنقد . 

ش من ذلك رأيه في إعادة الضمير لله فقول يوسف : « معاذ الله إنه ربى . 
أحسن مثواي » » مع أن موضوع الكلام عزيز ممسر » وهو الماثل في 
الذهن » والضمير اليه والحديث عنه » ولا عبرة بالقرب اللفظي لاسو الله 
في قوله ( معاذ الله ) لأن هذه الجملة طارئة ؛ قد اعترضت جزآي الكلام . 

فكأن يوسف قد ترك بها محدثمه وأقبل فيها على غيره ( على الله ) 
ثم عاد إلى محدثه وحدثه 3 

ولو كان الضمير يرجع إلى الله » لما ذكر الضمير بدا » و مر“ فيالكلام 
من غير حاجة إلى ابتداء وتأكيد في قوله ( إنه ) » أو لأعاد الاظهار ٤و‏ کر “ر 
لفط الجلالة ؛ وهذه سئتة العرب في كلامها » وهو شيء يدراه بالملكة 
اللغوبة » وإدمان النظر في كلام البلغاء » ولا يمكن التدليل عليه ء 

ثم انه لا مجال لما فهمه المودودي بعد ذكره المثوى » وهو إنما ثوى 
في دار عزيز مصر » فكيف يخونه في أهله » وقد أحسن مثواه ؟ 

ولا خوف من صرف معنى الرب » للا له » والمودودى نفسه سوقه 
شاهدا على أن الرب هنا سعنى المربشي 2 والمتكفل بالحاحات » وهو ينطبق 
على عزيز مصر + ظ 

. ومما توقتفت فيه في رسالة المودودي هده » أني لم أدرك في كثير 
من الحالات وجوه الاختلاف بين الآبات في معانى الرب أو العبادة أو 
الدين 4 مع أنه يقرر الاختلاف: » ويسوق كل ية شاهدا لمعنى من هذه 
ا معافي » يكاد إذ يقصرها عليه يقسرها قسر؟ لاقصر؟ . | 

ولم أدرك كذلك قوة دليله في محاولة إثبات أن فرعون وقومه كانوا 


)١(‏ وله اجتهادات نخالف. فيها المةالمذاهب الفقهية والحق ما قالوه هم 
فيها لا ما قاله هو , : 


6 0 


يعرفون الله » وإنما كان كفرهم أنهم يشركون معه غيره » على نحوماكان 
عليه المرب ٠‏ | 
وكنت أتمنثى لو أنه » إذ ذكر الآيات » عرض لها بشيء من الشرح 
والتفسير » ولكن عذره قصد الاختصار ٠‏ 

وهذه بذاية على كل حال ؛ للأستاذ حفظه الله فضل ابتدانها وثوابه » 
والرجاء أن يمشي علماؤنا على هذا الطريق الذي سه > وإكمال العمل 
۰ الذي بدا به ٠‏ 

وهذه الرسالة » إذا أعيد النظر قي ترجمتها » وهذ”بت ووسالعت » 
تصلح أن تكون كتاب التوحيد ( الرسمي ) في مدارس المسلمين كلها » 
وهي ( على كل حال ) من أحسن ما بين أيدي الناس من رسائل في 
التوحيد ١ 1 ٠‏ ش 

ولقد كنت أحب أن أحدث عن المودودي شخصه وعن الجماعة 
الإسلامية مكائها بين الدعوات التي عرفتها في الهند وباكستان » وأثرها 
الذي لمسته هناك » ولكن طال البحث » واكجه بي هذا الاتجاه » فجعات 
الكلام كله في التوحيد » وني الرسالة نفسها ٠‏ 


ب 00 سمه 


حلول قديمة لمشاكل جديدة : 
کتبت سنة ۱۹۵٩‏ 


كنت أحادث زميلا” لي من علماء القضاة في مسالة ( حبس المدين ). 
فقلت له : : 
- أنا لست قاضيا جزائيا » ولا اطتلاع لي على مباحث عاماء الغرب 

في هذا للوضوع - ولكني أعرف مباحث فقهائنا فيه 
فتبسم كالشاك” أو الع وقال : 

ولكن هذه مشاكل جديدة ٠‏ فما دخل الفقه فيها ؟ 

قلت له : وماذا تقول إذا كان لهذه المشاكل الجديدة حلول 
قديمة » وإذا كانت هذه المسألة بالذات » قد شحث فيها من ثلاثة عشر 
قرت ونصف القرن ؛ من أيام الصحابة ؟ 


وكان أمامي كتاب ( الطرق الحكميئة ) لابن قيثم الجوزية فقرأت 
عليه فصلا” كاملا" في هذا الموضوع » تقل فيه رأي علي بن أبي طالب 
في عدم الحبس » * م ذكر راي العننيئة في تقسيم الدين إلى عوض مالي 
كالقرض وثمن لبي » 

وإلى ما لزمه بالتزامه كالكفالة والمهر : 

وما لزمه بغير التزامه وليس في مقابله عوض كبدل المتلف وتفقة 
الأقارب » 


ورم في تقسيم أحوال المدين : إلى متعنسر ثابت إعساره فلا 


بحبس » وإلى موسر ثابت يساره ومماطلته فيحبس ٠‏ | 
وما أفاض فيه من عرض آراء الفقهاء ء ثم رجح كونه لا بحبس » 


وعلّل لذلك بأن الحبس من جنس الضرب بالسياط والعصى » وذلك 
عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب » ولا تسوغ بالشبهة » 
. بل ان سقوطها بالشبهة » أقرب الى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة ٠‏ 

ودهش الزميل » وظن” أني قرأ من عندي » فأخذ الكتاب فنظر فيه 
متعحًا ١ ٠‏ 

قلت : لا تعجب » فما من كتاب من كتب الفقه » يخلو من بحث في 
هذه المسألة » وفي أمثالها من المسائل » التي نتكنها جديدة » مع أن 
فقهاءنا أوسعوها بحثا ٠‏ 

وأفضت معه في الحديث فتبيكن لى أنه لا يعرف من الفقه إلا هذه 
الور ارا التي ر ف ليه يوتري اعا ی اف 
ا lS NST‏ 
والهندية والحامدية » يقرؤونها وشرئونها تلاميذهم » لا يفرقون بين 
الحكم الثابت بدليل شرع كاك ار بنك ولك الى ل رد 
كان ثم زال » ولا يعلمون أن أكثر الفروع الفقهية في باب: المعاملات » 
مبنيئة على أفيسة7» وأغراف » وقليل فيها النصوص على عكس العبادات 
فان أكثرها مبني على نصوص الكتاب والسكة ٠‏ 

وان ما لا يعتمد على نص يتبد“ل الحكم فيه بتبدثل الأزمان » وان 
SEE ET‏ زمان 
ومكان ٠.‏ 

انهم لا يعرفون هذا » لأن أكثر هم (لا كلتهم بالطبع ) » روأةاحكام 
ولسوا ققهاء » وكلمة الفقيه في المرف العلمي النديم »مرادفة دسا 
المجتهد والمفتي ؛ فلا يسمتى فقيها ولا مفتيآ » إلا من كان مجتهدا » وقد 


)١(‏ من حماقات الظاهرية أن إمامآ من امتهم هو ابن حزم الآن د لسسي 
اف كتاباً سماه ( إبطال القياس ) ب ولو سمّاه ( إبطال الشربعة والعسام 
العقل ) لكان اصدق في الدلالة عليه . 


ب 0۷ — 


نص" الحنفية » على أنه لا يجوز لمفنت أن يفتي » ولا تقاض أن يقضي ۽ 
الا ان كان واقفا على آعراف الناس في معاملاتهم ٠‏ 
| هؤلاء المشايخ هم الذين أبعدوا الناس عن الفقه ء ولست آنا الذي 
قول هذا » بل يقوله ابن القيت “١‏ في هذا الكتاب من أكثر من سبعة 
قرون » وقرأت على الزميل قوله عند الكلام على السياسة الشرعية : 
( وهذا موضع مزكة أقدام » ومضلة أفهام » وهو مقام ضنك » 
ومعترك صعب » فرط فيه طائفة فعطكلوا الحدود » وضيكقوا الحقوق ». 
وجر“ؤوا آهل الفجور على الفساد »وجعلواالشريعة قاصرةلاتقوم مصالح 
العباد ٠‏ جعلوها محتاجة إلىغيرهاءوسد*واعلى نفوسهمطرقاصحيحة من 
طرق معرفة الحق»والتنفيذله»وعطلوها على علمهم وعلم غيرهم قطعا » انها 
حق مطابق للواقع » ظتآمنهم منافاتها لقواعد الشرع ٠‏ ولعمر اله انما 
لم تناف ما جاء به الرسول » وإن نافت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم؛ 
والذي أوجب لهم ذلك » تقصير في معرفة الشريعة » وتقصير في معرفة 
الواقع » وتقصير في تنزيل أحدهما على الآخر » فلما ر رأى ولاة الأمور 
ذلك » وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بشي غير ما فهمه هؤلاء من . 
الشربعة » أحدثوا من أوضاع سياستهم ( أقول : ومن جديد قوانيئهم ) 
شر ٣‏ طويلا » وفساد؟ عريضا » فتفاقم الأمر > وعز؟ على العالمين بحقائق 
الشرع تخليص النفوس من ذلك » وآأفرطت طائفة أخرى » قابلت هذه 


)١(‏ ولیس معنى هذا أن كل ما يقوله ابن القيم مسم له » فان له في 
العقائد لا سيئما في كتابه ( اجتماع الجيوش الإسلامية ) ما لا يقبل بحال من 
الاحوال » كما أن له في ( أعلام ار تس ) رلت ورت عاو لفق جاب[ الطرق 
الحكميئة ) (هذا) كلمة سارت في الناس سر الأمثال » هي قوله (حيثماكانت 
المضلحة فثم" شرع الله ) واتخذها الجهلة سندا لرد" ما ثبت ا 
بالكتاب والسنتّة والقياس الصحيح مع أن المصلحة إنما تراعی إذا لم يكن 
في المسالة دليل شرعي ٠‏ 


0A =‏ مس 


الطائفة فسو“غت من ذلك ماينافي حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين 
“تيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله رسوله الخ ٠٠٠‏ ) 

ولو أن إخواننا القضاة والمحامين 6 الذين تكسع أوقاتهم للمطالعة 
والبحث نظرواف كت الفقهالمعلئلة المدلثلة » لا الكتب المتاخرةالقاصرةعلى 
سرد الأحكام » كبدائع الصنائع ( الكتاب العظيم ) والمبسوط وشروح 
الهداية والزيلمي على الكتز وأمكالها من كنب الحنفيتة » والمجموع عند 
الشافعية » والرهوني والزرقاني عند المالكية : والمغني عند الحنابلة ء 
والمحاتى لابن حزم وأعلام الموقتعين لابن القيم. »° وأمثالها لرأوا فيهماً 
حلولا” لجميع المشاكل القائمة اليوم » »> من مدنية وجزائية ودولية 
واقتصادية » وأنا لا أبالغ ولا آترئد » وهذه الكتب أمامكم » فانظروا في 
فهارسها » ثم اقرؤوا منها صفحات فقط » تروا صدق ما أقول » وان كان 
الناس قد انصرفوا عن هذه الكتب إلى كتب المتآخرين » مع أن كنب 
المتآخرين يمثابة نصوص القانون » وهذه هي الشروح والمصادر 3 

قلت » تعم ٠‏ ون كان ما بعرض له فيه من ماحث موجودا في كتب 
كثيرة ٠‏ 

وأخذه وعاد بعد أيام » وقد القلبت الحال » فصار هو المدافع عن 
الفقه الاسلامي ء ٠‏ 

وإذا هو قد وضع خلال أوراق الكتاب علامات » فجعل يفت حصفحة 
بعد صفحة » ويطلعنى على ما وجد في الكتاب ٠‏ ' 

قال » لقد وجدت فيه حقا » ما أدهشنى > فيه كما قلت ( حلول 
قديمة لهنه المشاكل الجديدة ) ٠‏ 
ا م ا ا 

)١(‏ أي على ما فيهما من مشافبات على المذاهب الأربعةولا سيما 


المذهب جي 


د ۹ — 


مئها الأخذ بالقرائن وشهادة الواحد » والخبرة الفنيكة والفحص 
الطبى ٠ ٠‏ 

فكيف ثار مشايخ القضاة الشرعيين اذن على قانون البيتنات؛ومنعوا 
ا محاكم الشرعية من الأخذ بالقرائن » وشهادة الواحد » بالمرسوم رقم 
(هه) » مع أن القرائن كما يقول ابن القيتم ثابتة بنص الكتاب في قصة 
بوسف »لا اختلف هو وامرأة العزيز » هو بدتعى أنها هی التى أغرته 
وهو الذي امتنع وهرب © وهي تداعي العكس » فكان الحكم لقرينةشق” 
القميص » إذا كان قميصه قد شق“ من الأمام فقد صدقت هي » وان كان 
قد شق“ من الخلف فهى الكاذية ٠‏ 

وثابت في السكة بحكم سليمان بين المرأتين اللتين تدتعي كل منهما 
أن الولد ولدها » مع أنها دعوى نسب ٠‏ ْ 

وفى الكتاب فصول طوال في القرائن القضائية » وأقسامها » وما 
يصلح منها حجّة » وما لايصلح ٠‏ . 

وفيه فصل طويل في جواز الحكم بشهادة الرجل الواحد » إذا عرف 
صدقه في غير الحدود » ولم يوجب الله على الحكتام أن لا يحكموا إلا" 
بشاهدين ٠ ٠‏ ش 

وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاهدواليمين » وروی ذلك 
ش في صحيحه ورواه غيره وحكم بالشاهد الواحد فقط » وساقكثيرا 
من النصوص الثابتة المؤيدة لذلك ٠‏ وتكلم في فصل آخر في جوازالحكم 
في بعض الحالات بشهادة المرآتين وحدهما » بل المرأة الواحدة فقط ٠200‏ 

وتكلم على التفريق بين الشهود واستجوابهم ٠‏ ( ص 5١‏ 0 
واستجواب المدتعي ( ص 0# ) ٠‏ / 

)١(‏ وفي المذهب الحنفي مواطن كثيرة يحكم فيها بشهادة المرأة الواحدة 


ولا مانع من القياس عليها وتوسيعها . 
(؟) من طبمة محمد حامد الفقي في مصر سنة 1181 


سه 18[ سد 


وتكلم على الإقرار في الجرائم وأنة ليس سيكد البيثنات دائماء 
وليس حجة قطعية بل قد يرد للقرينة ( ص ۲۷ و ص 5ه ) وفي سنن 
النسائي فصل في ( الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه اذا 
تبيكن للحاكم من الحق غير ما اعترف به ) ٠‏ 

وبحث بحثا طويلا ف اثبات النسب يقول القافة » أي الخراء 
الذين يعتمدون على التشابه الجسدي بين الأب والابن ٠‏ حكم بذلك 
رسول اله صلی الله عليه وسلم وعمر والصحابة ( ص ٠١‏ و ص "١١‏ 
و ص ۲۳۲ ) ولو كان القائف واحدا + وعكل لذلك بأنه يكتفى عند 
الحكم بخبرة الطبيب والبيطار الواحد فكذلك القائف ١‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد في تحديد أعمار أسرى قريظة 
على الكشف الطبثي ( ص .4 ) 

وفصل في البت” في دعوى الزوجية أن زوجها عنين لا يختلف 
الأسلوب فيه عما يتبع اليوم عند احالة المدكعى عليه على الطبيب الشرعي 
(ص+ة)٠‏ 00 ظ 

وفصل في تطبيق الخط والتوقيع والشهادة على الخط والتوقيع 
( ص ۲١۸‏ ) وف الحكم باخباز الخبير الواحد (ص ۱۲۸ ) و (ص*5) ٠‏ 
وفي رد” اليمين ( ص 25 ) و(ص١١١)‏ 

وق لكاب وهو مو لف من مك با رات عن الان التي 
كنا نظن ( يقول الزميل ) بأنها جديدة لم يتعر“ض لها المنقد”مون ٠‏ وأن 
من العار علينا أن ندع هذه المائدة الحافلة لا نلتفت اليما » ونذهب 
فنستجدي من فتات موائد الناس ٠‏ 

/ # وخ وو 

هذه قصة قصصتها » ما أردت منها البحث العلمي » ولا التتبشع 

)١(‏ والقيافة كانت معروفة عند العربولها ناس انقطعوا إليها وعرفوا 
بها هم القافة . 

سک 151 د م 


والاستقصاء بل أردت تنبيه اخواننا القضاة والمحامين الى الكنز الذي 
يملكونه » لعل“ هذه الكلمة تدفع واحد؟ منهم الى النظر اليوم في هذا 
الكتاب » والى النظر غداً في غيره من مطو“لات كتب الفقه » ليروا أن 
فقهنا لم يكن يوما جامد؟ ضيّقآ ولا مجدبا ؛ وأنه ليس كما يتصورون 
أو يصوثره المشايخ المتأخترون من حيث لا يشعرون ٠‏ 


س ۱٩۲‏ س 


ابحثوا وخبروني ! 


ان ص يداني سس ارو سور 
يسرق المؤمن ؟ 

فسآلوه : هل يزني المؤمن ؟ 

فأجاب بمثل ذلك ٠‏ 

فقالوا : هل يكذب المؤمن ؟ 

قال : لاا ٠‏ 

فانظروا الى اللؤمنين في هذه الأيام » هل يكذبوان ۴ 

وف الحديث الصحيح أن علامات النفاق ثلاث » منها إخلاف الوعد» . 
والذي بخلف الوعد هو في رأي الإسلام ثلث منافق ! 

فهل في المسلمين من يخلف وعدا ؟ هل فيهم أحد ' يعدك الساعةالثانية 
ويجيء في الثالثة ؟ 

هل تدعى الى وليمة ثم يوخرون تقديم المائدة » اتنظار؟ لغليظ ( ثلث 
منافق ) فيعاقبون من حضر على الموعد » بذنب من تأخر ؟ 

هل تكون لك دعوى فى المحكمة الساعة التاسعة ثم لا براهاالحاكم 
الا في الحادية عشرة ؟ ظ 

هل بعدك الخياط بارسال الحثكة الجديدة الىدارك نصفرمضان » 
لتليسها في العيد > ولا تصل إلا“ ثالث أيام العيد ؟ 

ابحثوا أتتم وخبتروني ٠‏ 

وقال رسول الله ( في الحديث الصحيح ) : من غشئنا ( وي رواية من 
غش ) فلي منا ٠‏ 


سے ۳ سس 


وهذا الحديث بلسان أهل العصر قانون يقضي » بطرد من يغش 
المسلمين ( أو بغش اطلاقا ) من الحنسية الإسلامية » وحرمانهمن حقوقهاء 

فهل في المسلمين أحد بغش ؟ ١ ٠‏ 

هل سعك السكمان الماء الأييض مد “عا آنه حلب 0 
الان ثم شش عه 

هل يتقص اللتعمئد الاسمنت من البناء ء ويف الدولة 8 

هل شبتغل العامل عندك ست ساعات » ويتكاسل. ساعتين وياخذا 
أجرة اليوم كاملا ؟ 

هل ء٠٠‏ وهل ٠٠٠‏ وهل في المسلمين ( اليوم ! ) ) آثر للش ؟ 

ان وجدتم هذا الأثر عند أحد من المسلمين » فأبلغوه أنه مطرود من 
الجنسية الإسلامية بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم 29 . 

وفي الحديث الصحيح » أن أعرابيآ كان له:د.يئن” على الزسول فجاء 
داورو iS‏ 

لاني سل اع علا مع صاحب الحق كثتم ؟ هله 
مع ضاحب الحق كنتم ؟ 

ثم أرسل فاستدان مالا" ؛ فوفتى الأعرابي دينه » وزاده شیا كثيرا ٠‏ 

قال الأعرابي : أوفيت ء أوفى الله لك . ش 

قال الرسول : لا قداست آمة لا يأخذ اله لضعيف فيها حقكة غسير 
مت 5 | 5 
)١(‏ ولیس معنى هذا أنه كفر . 

س 


سمعتم ؟ لا قد”ست أمة لا بأخذ الضعيف حقهدفيهاءفهل بأخذالضعيف 
حقه فينا كاملا ؟ 

واذا دخل دائرة من الدواثر هل يعامل معاملة القوي الغني صاحب 
النفوذ ؟ 

E 
تسرع الى أداء القوي الغني ؟‎ 

فكثروا في الحواب الصحيح » فان كان الجواب نعم » فاتتم امة 
مقدسة » وان كان الجواب : لا ٠‏ ف ٠٠١‏ فآتتم أدرى ! 

وفي الحديث الصحيح : لم تظهسز الفاحشة ( أي الزنا واللواط 
ومقدماتهما ) في قوم إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع ٠ولم‏ ينقصوا 
الكيل والميزان » الا أخذوا بالسنين والشدة وجور السلطان ٠‏ 

ذلك أن من صفات المجتمع الاسلامي 4 أن ‌الفاحشة ل۹ تظهر فيه ولا بحد 
الداخل عليه عورات بادية » ولا فجوراً معلنا » وان الأمانة منتشرة فيه ) 

فلا يفشك أحد : ولا يزن لكوزنا ناقصا » ولايضعلكبائع الحلويات 
صحن ( الكرتون ) في الميزان فيبيعك اياه بسعر الحلوءأي الكيلو بخمس 
ليرات » وتستحي أنت أن تنهاه ه أو تصرخ في وجهه » أن هذه سرقة ! 

ا ا 
من الخطنا بكسر الخاء لا من الخطا بالفتح ) 

ع ل اج شر لان عر كارك قا ام الريك 
المسلمين ¢ فأغلقوا المطاحن الحسابهم » ودقعوا لأصحاها المال لسَعثوا 
الخيز ؟ 

هل في المسلمين من يحشكر هذا الاحتكار الشيطانى ؟ 


وفي الحديث الصحيح : من باع بضاعة فيها عيب ولم ينب اليه » لم 
يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ٠‏ | 

فهل في المسلمين من يرتضي لنفسه أن يكون في مقت الله » ولعنة 
الملائكة » من أجل قروش يربحها من حرام ؟. 

ابحثوا با أيها القراء » في أحوال المسلمين » وانظروا آين نحن اليوم 
من دين الاسلام ؟ ش 


مضه 111 م 


النبسة 
يستطيع المسلم أن يتزوج ويشتعل » ويخوض غمرات الحياة » 

ال مالسا مرو كه ا 
كله لله ء ْ 

وذلك بتصحيح النيكة ٠‏ 

فبالنيتة يقدر المسلم أن يكون مع الله » من غير أن + ا 
درك فيل أو سس فل N‏ ذه أو مارة مشلنة + 

وبالنية يكون طعامه وشرابه » واستمتاعه بملذات الحسد » عبادة 
كالصلاة والصيام » ويكون انفاقه على زوجتهوأولادهصدقة + كالتصداق 
على الفقراء والمساكين ٠‏ 

فاذا نوبت بالطعام التقوى على طاعة الله » » وثويتبالتكاحالاستعفاف 

عن الزنا » ونويت بالعمل الاستعناء عن الحرام » ونوت الصبر على كل 
رك :اناه ا لامر 240 ورام 

كان لك بكل ذلك حسنة ٠‏ 

النية روح العمل » والعمل بلا نيكة جسم بلا روح ٠‏ 

ولقد هاحر المسلمو الأ ولونزمنمكة 6 فتكتدوامشاق"الرحلة»وفراق 
في المثوبة والأجر » لأن من هاجر هربا بدينه ونصرة لنبيئه » وابتغاءلرضا 
ره » فهو المهاجر ء 
فهجرته للمرأة وللربح ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم ( في الحديث الصحيح المشهور ) 
ورسوله فهجرته لله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ٠‏ 

وكذلك الحجة » بحج كل سئة عشرات وعشرات من ألوف الناس 
فمن مج" متثالا” لأمر اله » ورغبة في ثوابه » فهذا هو الحاج” 3 

ومن أر اد التجارة » وحمل معه أابضائع أو قصد التفرثج برؤمسة 
البلدان » فانه لم بحج » ولكن تاجر” و ناح ) , 


# د‎ xX 


ومن نعم الله ومظاهر رحمته ‏ أنه جعل نيئه الخير ( حسنة ).ونية 
الشر إن لم يحققها بالفعل ( حسنة ) أيضا ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : ان الله كتب الحسنات والسيئات » فمن 
هم“ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم“ بها فعملها 
كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن 
هم“ بسيثئة فلم يعملها كنبها الله عنده حسنة كاملة وان هم“ بها فعملهما 
كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

فان نوبت أن تتصد قى بليرة ولم تفعل » سحل لك فيدفتر الللتكتيئن 
يرة لحسابك » تلقاها يوم القيامة » فان تصدقت بها كتبت في حسابك 
عشر ليرات » أو مسعمئة ليرة » أو أكثر من ذلك » وليس في عطاء الله 
حساب ٠‏ 

ع نمال وة رة اة اة عات .+ 


)1( هذا إذا كان قصده التجارة أو السياحة فقط ٤‏ اما من اراد العبادة ‏ 
وتاجر مع ذلك فقد صح“ ححه . 


ردى بج ع د لا ا ا 
قال له : وانك لن تنفق نفقة : تبتغى ( تقصد ) بها وجه الله الا أجرات” 
ا حي ما تيل فیا ار ای س ماتطضنه ورات اوک 
إن قصدت به وجه الله كان لك به آجر ) ٠‏ 
- وف الحديث : يارسول الله » أياني أحدنا أهله ( أي يقارب زوجته ) 
ويكون له واب ؟ 00 

قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ؟ 

أي كما أن الاجتماع الجنسي الحرم » عليه العقاب » فالاجتماع 
المشروع ان كان بنيكة كان معه الثواب ٠‏ 

وليست النية تظاهر؟ وقولا” باللسان » كمن يرفع صوته في 
المسجد ليقول للناس » تعالوا انظروا إلى صلاحي وتقواي » يصيح : 
( نوبت أن أصلتي لله تعالى أربع ركعات فرض صلاة الظهر » مستقبل 
الكعبة الشريفة » مخلص] وجهي لله : الله أكبر ) ! : 

كلا .٠‏ بل النية هي العزم القلبي ٠‏ 

هل كول ادم : نوبت أن أنهض من فراشي فالبس ثيابي » 
وآكل فطوري وأذهب الى عملي ؟ 
وان رأى صديقا فاسرع للسلام عليه » هل يقول : نوب تأنابش”بوجهي» 
وأمد” بدي » وأقول السلام عليك ياصديقي ؟ 

كلا ٠‏ وليس للظواهر في الاسلام قيمة » ان القيمة للقاب ٠‏ 

را جا لض اي ا 
كله واذا فسدت فسد الجسد كله » آلا وهي القلب ٠‏ 

وليس في الاسلام زي ديني»ولا رجال دين ٠‏ والتحى والعما؟ ل العريكة 
نكن الى سر للحن والقمان + اتوي هااهيا تدر 
ها هنا » التقوى ها هنا ( وأشار ضلى الله عليه وسلم الى قلبه ) الدين 

ص ۱۹ بي 


المعاملة » والتقوى باتيان الطاعات واجتناب المحرمات » ومراقبة اللهدائما 
واخلاص النية لله في كل عمل ٠‏ 

ولقد قال علي رضي الله عنه : ان أصدق الزهد اخفاء الزهد ٠‏ 

ولا يقبل الله من الأعمال الا ماخلص له ٠‏ 

روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه سئل 
عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ 

قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ٠‏ 

وروی مسلم عن ابي هريرة أنه قال : سمعت رسول اللهدصلىالله عليه 
وسلميقول : ان أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فاتى 
به فعر“فه نعمه عليه » فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ 

قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ٠‏ 

قال الله : كذبت ولكن قاتلت ليقال » هو جريء ؛ وقد قيل : 
' شم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ٠‏ 

x‏ كا وا 

فنا آنا اهران الخ ة ة الثانية بعد التوبة » هي تصحيح النية » 
واخلاص العمل لله » وأن تذكروا دائماً أن النية تجعل أعمالكم كلها 
عبادة » تثايون عليها ٠‏ 1 


ضف Y*‏ | سم 


هل انت أمين ؟ 


لا تسرع فتقل : نعم » بل انظر في هذه الأسئلة » فإن كان جوابك 
عليها » أو على أكثرها ب ( نعم ) + فآنت أمين ٠‏ 


KK x Xx 


اذا استدنت فهل تؤد”ي الديئن” في وقته » ولو لم تكتب به سندا ؟ 

واذا استودعك أحد وديعة » فهل تحفظها كحفظك مالك » ولا 
تستعملها الا باذن صاحيها ؟ 

واذا كنت بيتاعا » وترك المشستري الأمر لدينك وذمتك فهل تعمطيه 
أحسن بضاعة بأرخص ثمن ؟ 

واذا كنت طبيبا »> ودخلت عليك المرأة الجميلة » فهل نغض بصرك 
عن أعضائها الخفية » وتقتصر من ذلك على حد” الضرورة ٠‏ . 

وهل تعتبر المرأة التي تدخل عيادتك أو مكتبك أو مخزنك » بمثابة 
أختك » وان شرفها أمانة عندك » وأن الله مطتلع عليك ؛ فلا تحاول معها 
( أمرآ ) ولو ظهر لك منها رضا ؟ ش 

a ال‎ EE 
على وقتها ؟‎ 

sS‏ من‌الرشوة 
بالمال ؟ 

وهل تعلم آن هذه الحواس آنا دك فا ا على راان 
به خالقها » فلا تنظر بعينك الى عورة ولا تمسكها بيدك » ولا تمشي الى 


سحركم برجلك » ولا تسمع حديثها بأذنك ؟ 

وهل تعلم أن العمر أمانة عندك » وأنه لا يجوز اضاعة ساعة من 
وقتك بالعيث : بالقعودفيالقهوة » ولعب الطاولة » أوالجلوس مع العاطلين 
والكلام الفارغ » أو قراءة المجلاتت ت التي ليس فيها ( شيء ) كالاثين 
وأمثالها ؟ ش 

وهل تعلم أن آولادك أمانة عندك » وآنك مسوول عنهم » فلا يجوز 
لك أن تهمل تربيتهم » أو تضعهم في مدارس تفسد دينهم » أو تسلّمهم 
إلى من لا ينشئهم على التقوى والصلاح ؟ 

هذه عشرة أسئلة > قهل أجبت على سسعة منما على الأقل ب (تعم) ؟ 


XxX ب‎ XK 


الى الأمانة ليست قاصرة على حفظ الال » بل هي شاملة لكل شيء > 
ومن هنا جاءت صعوبتها » وخوف السموات والأرض منها ب لما عرضها 
الله على السموات والأرض + وحملها الإنسان ( جهلا ) منه بحقيقتهما 
و (ظلما ) لنفسه بحملها » انه كان نللوماً جهولا + 
بر م ل الخير كله . 
فمن كان أمينآ بهذا المعنى الكامل الشامل » فقد أوتى الخير كله › 
وهي خلق بتخكق به الانسان » وتطبع يصير له بالمرانة طبعا » تظهسر 
آثاره في جليل الأمر وف حقيره » والذي بتهاون بالأمور الصغيرة ؛ 
فيركب سيارة الدولة لحاجته الشخصية » أو بكتب على ورق الدولة 
رسائله الخصوصية » يدل بذلك على أن خلق الأمانة ضعبف في نفسه »> 
فهو لا يمتنع يومآ عن سرقة مال الدولة ٠‏ 
والذي يكون له أولاد من زوحة مطلقة » وأولاد من زوجتهالحديدة» 
فيعامل هؤلاء باللين والكرم » وأولئك بالشدة والتضييق ليكوت بن 
آهل الأمانة ٠+‏ 
۷ س 


والذى يلقى الناس بالوجه الباش » والنكتة الحنوة » ويلقى أسرته 
بالوجه العابس » والكلام القاسي » لا يكون من أهل الأمانة ٠‏ 

والذي بترك أولاده يلبسون كما يشاؤون فيخرج الصبي بالقميص 
الام ركي المتعد”د الألوان » الذي لا يعرف لابسه إن كان من البنات أو 
من الصبيان » أو تخرج البنت حاسرة الرس » مكشوفة الساعدوالساق» 
لا بكون من أهل الأمانة » | 

ولا يكون من أهل الأمانة : من لايبائي باتته اك قوانين الدين » 
وقوانين المجتمع ( وهي من قوانين الدين إن كان فيها نفع عام ) فيرى من 
بفطر رمضان علنا فلا ينصحه ء ومن يتكلم مع ساق ( الأتوبوس ) 
وبمازحه فلا يمنعه ؛ ومن يدخن في الترام أو يرتكب هذه ( القباحة ٠١‏ ) 
وهي البصاق في الطريق » أو في المكان العام » فلا يقول له شيئا » ولا 
يراجع مدير الشرطة وأمين الصحة فيطلب اليهما أن يمنعا هذه المادة ‏ 
الملعونة كما منعت في العراق من سنين طويلة » فلم يعد لها إلا أثر قليل 
وكانت آفظع ما ف الشام ا 1 

إن الأمانة هي جماع الفضائق » ورآس الخير كله > فمن كان آمينا 
فقد جمع الخير من أطرافه » وحاز الفضائل جميعا ٠‏ 


(VPs‏ چ 


الأمر بالمحعروف والنهي عن المنكر 


( الموضة ) الجديدة أن الناس أحرار ليس لأحد سلطان على أحد ؛ 
ولا يجوز أن يتدخل في شئؤونه » ولو رآه في ( الترام ) عاريا » أو سمعه 
بسب الدين » أو أبصره يشرب الخمر » أو يلعب الميسر » أو يقبّل 
الفتيات على قوارع الطرق ٠٠١‏ ' 

أما ( الموضة ) الإسلامية » فهي أن الأمة كالجسد الواحد » والذي 
يأتى المنكر معلنا لا يضرءٌ تفسه وحدها ؛ بل يضرك معة » لأنه فسد 

أخلاق ولدك وبنتك بالتقليد والاتباع ٠‏ ويفسد صحة أهلك وأسرتك 
. بنشر الأمراض ٠‏ ويؤذي الوطن كله » بتقليلالنسل وإضاعة قوى الشباب 
بالفسوق والعصيان ٠‏ 

لذلك مثكل رسول الله الأمة ب ركاب سفينة » والذى بعلن المنكر بمن 
او أن کے ا و ا کے کر اه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل القائم في ح دود الله 
والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم في أعلاها » 
وبعضهم في أسفلها » إذا استقوا من الماء مرثوا على من فوقهم » فقالوا لو 
آگا خرقنا في نصيبنا خرقآ ولم تؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا » 
. هلكوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم » نجوا جميعا ٠‏ رواه البخاري . 

ولذلك وضع الإسلام مبداً عظيما » لو تمسكك به المسلمون ازالت 
المفاسد » وامّتحت الشرور » واستراح الحكام ٠‏ 

هو أنه جعل من كل مسلم شرطيا لحفظ الأمن » ومنع التجاوز على 

حقوق الله » وحقوق الناس ٠‏ 


عست 17/4 ان 


فمن مرء على المنكر الظاهر » والفحور المعلن » ورأى عدوان الناس 
بعضهم على بعض في أجسادهم وأموالهم وأعراضهم » فلم يدفع بيده ) 
ولم ينه بلسانه ولم تالم بقلبه » ولم تمن ا ووي 
لم يكن مكومنا ٠‏ 

سل وميية لأ ران انار 1 E‏ 


مرا ار E E‏ 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ١ ٠‏ 


وروى مسلم : ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي » إلا كان له في أمته 
اوا و دسنته » ويقندون بأمره » ثم انها تخلف 
من بعدهم خلوف » يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون » فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس فيما وراء ذلك من الإيمان حبئةخردل٠‏ 

وروى البخاري ومسلم » عن عبادة قال : 

بايعنا رسول الله » على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره ( أي على أن نسمع ونطيع في كل أحوالنا ) وعلى :أن لا ننازع 
الأمر أهله ( لاتخرج على الحكتام الذين ننتخبهم ونبايعهم ) إلا أن تروا 
كفر؟ بواحا عندكم من الله فيه برهان ( إلا إذا جاؤوا بما يسبب الحكم 
عليهم بالكفر قطعا ) وعلى أن تقول بالحق أينما كنا ( لانجامل ولاننافق ) 
ولا نخاف في الله لومة لاثم ٠‏ 

أي ان الاتكار باليد »> لاإيكون فردا » كلما توهّم أحدأن هذا الأمر 
منكر أزاله بيده » فتكون فوضى » ولا يكون بالثورة الجماعية » فالثورة ش 
لا تجوز إلا عند الكفر الظاهر » الذي لا يحتمل التأويل » ولكن بالطرق 
المعروفة » والأساليب المألوفة » ممن يقدر على الإنكار الفعلي » من غير 
ا 07 والنزاع الداخلي والحرب 
الأهليتة ٠‏ 


هت ه/ا 1١‏ _ 


١ 


والانكار باللتسان له شرطان » أن تكون متشتاً شرع" هن ادا 
متك لا وجه له في منعب من مذاهبا المسلمين العتيرة » وان نخر 
بلطف » وتخاطب الناس على قدر عقولهم ومنازلهم ٠‏ 
والإتكار باللسان واجب على أر باب البيان من الكتكاب والصحفيين» 
ن اللجيعة لاء وان : 

وليس القصد الطفرة » بل ان نعمل على الاصلاح على خطة مرسومة؛ 
وطريق محدد » وأن يكون لنا برنامج متفق عليه » وأن نعود الى الخير 
خطوة خطوة ء كما سرنا إلى الشر خطوة خطوة وأن تصنع كما صنع 
رسول الله ء* 

لم ينشر الدين بالخطب والدعايات والمقالات ( وان كان هذاكله نافع 
لازما ) بل بالدعوة الفردية » بأن ينصح كل منا نفسه أولا” وأهله » . 
ويرشد زوجته وولده » وجاره وصدنقه ٠‏ 

هذا هو طريق النجاح : العمل الدائم بصمت وصبر » وإلا عم“ 
الفساد 4 وشمل البلاء » وأخذ الطائع بجردرة العاصي 8 1 

قال رسول الله صلی اللهعليه وسلم : والذي نفسي بيده » لامر 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن له ل بعث عليكم عقا 
منه ».ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ 

ومن حديث زينب ( في الصحيحين ) » قالوا : أنهلك وفينا الصالحون 
يا رسول الله ؟ 

قال : نعم إذا كثر الخبث » ( وذلك اذا سكت العلماء » وآثروا المنزلة 
ET‏ أوذ فى جد وض قي 
وثبت ) ٠‏ 

روى أبو داوود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ٠‏ 


۷ 


وروی البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : 

إِيتاكم والجلوس في الطرقات ( ومثلما المقاهي ما لم يكن فيما 
محرم » من لعب حرام كالطاولة ولو على غير رهان » ولعبة الورق آي 
الشدةة » ومن شراب حرام ) قالوا ل ل عن 
منها بد" » قال : 

إذا أبيتم إلا الجلوس » فاعطوا الطريق حقه ٠‏ 

قالوا : وما حق الطريق با رسول الله ؟ 0 ٍْ 

قال : غض؛ البصر ( لا أن تفتحه لتأكل بعينك كل جميلة ٠‏ تنآملها من 
فرقها إلى قدميها ) وكف الأذى ( باليد واللسان وبألاك تضيق الطريق 
بقعودك على الرصيف ) ورد 0 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


س ۷۷| يجيت ۱۲-۴ 


مسلم مزوتر ! 
نشرت سنة SDI‏ 


وجدت من يومين ازدحاما أمام مخفر المهاجرين » وامرأة فلاحة 
نلطم وتبكي » وتشتم رجلا" سمئانا في الحارة ٠‏ 

فسألت ما الخبر ؟. 

. فقالوا : بأن هذه المرآة تنزل كل يوم منضيعتها » نمشي ثلا ثساعات 
لنبيع الحليب في المهاجرين ٠‏ 

ورأى النا أن لت ]ا ال جين سنن رغد اسان ر 
على المجاز » وأنه محلوب من ضرع البقرة » وذاك محلوب من ضرع ٠٠٠‏ 
الفيجة » فتركوه وجعلوا يشترون منها » فما كان منه إلا“ أن أخذ ملح 
الليمون » ورغوة صابون »> وأشياء أخر » فألقاها في (تنكاتها) الأربع » 
فاا : 

ما كفاه أنه بغش » ويبيع الماء الأبيض باسم الحليب » وأنه بأخذ 
ثمنه أكثر من الحليب الأصلى » حتى زاد على ذلك ايذاء المرأة الناصحة» 
وإفساد حليبها ٠‏ : ْ 

والمصسية أنه بد" E LT‏ 

فدوعي لقي معاي واكك لسراو 2111ب دكن اين 

نحن الذين نسينا مقاييس الإسلام وأخذنا مقاييس ا 

الصالح في الإسلام » هو الصادق المعاملة » الأمين » الذي تكون 
ظاهره كباطته » وغيبته كحضوره ؛ وأن تكون محتنا المحر“مات قائماً 
بالفروض ٠ | ٠‏ 

وماد جساخر لدي يجيد ( الماكياج ) ويلبس ثياب الصالحين » 

58 س ۷۸ س 


ليمئثل دوره على ( مسرح ) الحياة ٠ ٠‏ 

عر “ف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بأنه من سلم” ٠‏ 
المسلمون من لسانه ويده ٠‏ 

فالذي يؤذي المسلمين بشقالة2 ا وا وا علي + 
والوشاية بهم ؛ ومن بوذم بيده # كهذا السمّان الذي أفسد حليب 
الفلاحة # يكون مسلما مزو “را ٠‏ ۰ 

. والنبي صلى الله عليه وسلم » جمع في كلمة واحدة الدين 
والاخلاق واللباقة واللياقة والآداب الاجتماعية كلها » حين قال : 
لايؤمن أحدكم حتى يحب" لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ 

هذا حديث من جوامع الكلم » ومن دلائل النبوةة » كلمة جمعت 
الفضائل كلها » هي أن تضع نفسك في موضع الشخص الآخر ؛ فما تحب 
أن تعامل به » فعامل به الناس ؟ 

فهل وضع هذا السمان نفسه موضع المرأة وهل يحب“ لنفسه مثل 
الذي صنعه بها ؟ 

وعمر لگا شهد شاهد عنده بصلاح رجل قال له : هل عاملته ؟ هل 
سافرت معه ؟ 

ذلك أن أخلاق الناس وأحوالهم لانعرف إلا“ بالاختلاط والمعاملة » 
أما الظواهر فلا قيمة ار أهرة عل الل دن أن لخر قله 
قماش فيديرها على طربوشه ( أو طاقيته البيضاء ) » وأن بمشط لحيته » 
ويوسلم جبته » ویعد سبحته ٠۰۰‏ 

وما هذا مقياس الصلاح ف نظر الإسلام 6 المقياس المعاملة ! 

فالذي يسرقك أو يتعدكى عليك » أو بأخذ أكثر مما له » أو يدفعأقل 
مما عليه » أو يشفع شفاعة فيها إضاعةحق » أو يولي رجلا“ وظيفة وف 
الأمة من هو أصلح لها منه » أو يكذب أو يش » أو يخلف الموعادء 
أو بوذي الناس » أو ينافق ويتزكف إلى الحكتام ويلبس كل يوم وجهآ 


۷۹ 


جديدا ۽ كل من يفعل شيا منذلك فهو ( مسلم مزوثر ) وهو يسيء إلى 
الإسلام من جهتين : لمخالفته الاسلام آولا” » ولأن الناس يرونهفيحسبون 
أن الدين شر الكذب والغش » فيسيؤون ظا بالدين » لاسيما إذا كان 
من بآتي هذه الأعمال » ممن يعتقد الناس دينهم وصلاحهم ٠‏ 

أعرف رجلا“ كان لا يقطع ورد الستحتر في الأموي » ولا يفتر لسانه 
عن الذكر ء أكل )٠۷١(‏ ليرة عثمانية من أموال قَنْصّر أعرفهم » مج رد 
شىهة قانوننة استند عليها » وحكمت المحكمة بها » وليس له حق فيقرش 
واحد منها ٠٠٠‏ 

وأعرف ناسا » تقيمون التكير على من بخالفسنة » أوبأتىمكروهاء 
ولا تتكلمون. إلا بالاخفاء والإدغام والمد” » ويظهرون النسك والورع > 
وهم يأكلون ناقة الله وسقياها 4 

وأنا لا أريد أن أهاجم هؤلاء » بل أريد أن أدافع عنالإسلام ٠‏ أريد 
أن يفهم الناس أن هئولاء جميعآ من المسلمين المزو“رين في نظر الإإسلام » 
واللإسلام ححّة عليهم » وليسوا ححة على الاسلام ٠‏ 

فلا يحكموا على الاسلام بفعلهم ؛ فيظشوا به ( إن كانوا لا يعرفون ) 
الظنون ‏ بل يحكموا عليهم بأحكام الاسلام » ويفهموهم هم أ أنفسم ) 
وخخبر ا الاح ا E‏ نشر ٌف بحمل 
لقب المسلم ٠‏ 

ونحن حين نمدح الإفرنج بصدق المعاملة » وانجاز الوعد » والنظام 
والترتيب » إنما نمدح هذه الأخلاق ( الإسلامية ) التي أخذوها هم ٤‏ 
ونسيناها نحن ٠‏ 

هذه أخلاقنا أخذوها فصاروا بها أمماً راقية قوية » وتركناها نحن 
فصرنا كما ترون ٠‏ 

مر لوو اله لی لشفي بها اق مس رد كي 
السمان » ولو عدته الحاهلون » قطب الزمان » وشيخ الإسلام ٠‏ 
ظ XXX‏ 

بده +۸ س 


آلا ستخارة 


هل خطر على بال أحدكم أن يسال نفسه : 

لماذا حرم الله الاستقسام بالأزلام الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ) 
eS‏ 
أقداح » ( أو ثلاث قطع من الخشب ) ) مكتوبعلى أحدها ( إفعل ) وعلى 
as‏ 
ا 
أو هو شيء قريب من هذا » وقصدي تقريب المسألة إلى الأذهان ٠‏ ' 

فلماذا منعه الاسلام وحر “مه ؟ 

ل يي لت 
ل ا 
وكان المبسر مثل ال ( بانصيب ) مآله ا 

الفقراء ؟ 

فلماذأ حرم الاسلام ذلك كله ؟ 

لأن من مبادىء الاسلام الخلقيتة العظيمة التي لا نتتبة اليها أكثر 
المسلمين » أن الاسلام بحرم على المسلم » أن يسير في طريق لايعرف 
نهاته ٠‏ 

بحرم عليه أن يضع قدمه في مكان حتى بتیقگن ثباته ٠‏ 


بد إ۸ + 


فليس في الاسلام اثكال على المصادفات أبدآ ولا مكان فيه للحظ ٠‏ 
بل ينبي على المسلم أن يحكتم عقله ويمشي على هداه » فاذا آراد سفر! 
أو زواجآ لم يجز له أن يستقسم بالأزلام » كما كان يفمل الناس في 
الجاهلية » ولا أن بأخذ السبحة وبعد" حبتاتها فان خرج العدد شسفئعاً 
( زوجآ) مثلاء » فعل » وان خرج وتئرآ نرك ٠‏ 

كلا ٠‏ ولا أن يفتح المصحف ويعد” سبع ورقات » ويقرأ ما يصادفه » 

فإن كانت آية نعيم مشى في الامر » وإلا“ وقف ٠‏ ْ 

ولا أن ينام وينظر مايرى فيمنامه فان رأى أنهارآ وبساتين وشيئآ مما 
سر" اعتقد أن الأمر خير فأمضاه وال“ انصرف عنه ٠‏ 
ولا أن يذهب للشيخ فلان يقول له : 

بيت لي استخارة ! 

فينام الشيخ وينظر ما يرى في منامه ٠٠٠‏ 

ان المنام لا علاقة له إلا بأفكار صاحبه » وعقله الباطن »> وسير سير الهضم 
معه » فن كان منزعجا من آمر » يکتم انزعاجه منه » أو كان قد أكل أكلة 
شاميگه غليظة فلا يرى إلا المزعجات » فما ذنب الرجل الآخر الذي كلتفه 
بعمل الاستخارة ؟ 

وما علاقة المنام به ؟ 

هذه كلها من بقايا الجاهلية والإسلام منعها ٠‏ 

الاسلام لا ترك شيا للمصادفات والحظوظ ٠‏ 

وما حرم من اللعب الطاولة وأمثالها إلا لأن الغلية فيها للحظ آولا ٠‏ 

وما حل" امارج E‏ الالان لفل فيه للعين 
وحده والمقدرة ٠‏ 

وقد آمر الاسلام بالتفكير والبحث » وتقليب الأمر على وجوهه » ثم 
بالمشاورة وإشراك العقلاء من الأصدقاء » في وزن الأمر بميزان العقل » 


ب ۲ س 


ومعرفة خيره من شر”ه » وبعد ذلك تكون الاستخارة ٠‏ 

أي ان المسلم بغدما يستنفد طاقته البشرية » ويحكم عقله » ويستعين 
بأهل الرأي » يرجع إلى اله يقول : 

يارب أنا بذلت جهدي » ولكنشثي لا أعلم النتيجة » والغد باب مقفل» 
لا أرى ما وراءه » وآفت وحدك مطلع عليه » فان کان هذا الأمر خيرا » 
وكنت مصيبا في تقديري » وحكمي » فو فتقني ٠‏ 

هذه هي الاستخارة الشرعية » ليس فيها اتتكالعلى المصادفات » ولا 
تعطيل للعقل » ولكن فيها رجوعا الى الله » وإحياء” للإيمان ٠‏ 

جا ءفي الحديث الصحيح » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعم 
أصحابه الاستخارة كما يعلمهم القرآن ٠‏ 

والاستخارة الشرعية أن تصلتي ركعتين ثم تنوجته الى الله » فتدعو 
بهذا الدعاء : 

اللمم اني أستخيرك بعلمك » وآستقدرك قدرتك » وأسآلك 
من فضلك العظيم » فانك تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم » وأنت علاءم 
الوت 

اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر ( ويذكره ) خير" لي في دينيودنياي 
ومعاشي ومعادي فيسّره لي وهوةنه علي » وان كنت تعلم أنه شر" لي في 
دينى ودنياي ومعاشى ومعادي فاصرفه عنى » واصرفنی عنه واقدر لی 
0 . 2 

هذه هى الاستخارة الشرعية ٠‏ أما عد" حبكات السبحة » وصفحات 
المضحف » والاعتماد على المنامات » فمن يقايا الجاهلية ! 


الصبر 


هل يريد أحد منكم أن يتخركب بينه ؟ ستقولون وماهذا السؤال 
السخيف ؟ لا ٠‏ طبعا ٠‏ ش 

٠ GN, 
آلا تتمكون حینئذ آن يتخرعب‎ ٠ عنه قصرا ضخا في شارع بفداد‎ 
البيت ؟‎ 

ستقولون الآن : نعم 

لأتكم والقون من أن الدولة إذا وعدت وعدا بقانون فإنها تفي به ٠‏ 1 
والله عز“ وجل » وهو أصدق من الدولة قولا” » وأوثق عهدا » تعهئد 
للمؤمن بأن يعطيه بكل مصيبة تناله > صغيرة كانت أو كبيرة » من 
الشوكة التي تشك بده إلى موت الولد وذهاب المال » أجراً بنسى معه 
المصيبة ؛ويتمنى لو أنها كانت أكبر » ليكون الأجر عليها أكبر ٠‏ 

روی البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

مايصيب المسلم من نصب ولا وصب » ولاهم ولا حزن » ولا أذى 
ولا غم" » حتى الشوكة يتشاكها » إلا كفتر الله بها من خطاياه ٠‏ 

أي انه اذا جاء يوم القيامة 6 ووضع الميزان » ووزنت الحسنات 
والسيكئات » فقت حسناته وكثرت سيّئاته ؛ رآى المصائب التى كانت 
أصابته » فصبر عليها ورضي بقضاء الله فيها » وقد وضعت مع الحسنات» 
رجحم اكات 


ب 184 عم 


وروى مسلم : 


عجا لأمر اومن » ان أمر اموس كله خير له » أن أصسابته نسر“اء 
( نعمة) شكر ( الله عليها ) فكان خير؟ له ( أي كانت حسنة من حسناته ) 
وان أصابته ضر“اء ( مصيبة ) صبر فكان خيرا له ٠‏ 

ل ان كثرة الاب » من علنات رضا له عن العبد »لان كثتارة 
للخطايا ودفع لعذاب الآخرة ٠‏ 

وى مكار عر E E A‏ 
1 من يرد الله به خړا صب" منه ٠‏ . 

وروى أيضا أن رمتول الله قال ( في الحديث القدسي ) : ٠‏ 
مالعبدي المومن عندي جزاء اذا قبضت صفيئه من آهل الدنيا ( أي مات 
من هو عزيز عليه ) د م احتسبه ( صبر ورضي بالقضاء ) إلا“ الجنة ٠‏ 

نام ا رةس ر ا تيون 
حسبة لتكون الكم الجنة » قبل أن تصبروا سلوا ونسيانا ٠‏ 

وأي مصيبة لم تنس ؟ وأي كبيرة لم تصغر ؟ وقد قال رسول الله : 
الصير عند الصدمة الأوالى ٠‏ 


#د ود #ر 


والصمر ثلاثة : ا ل a‏ 
ا در و راه افطع فى راه 

وصبر على ألم الطاعة » حيثما ترك فراشك الدافىء في الشتاء » 
وتقوم إلى صلاة الصبح ٠‏ وحينما تترك مائدتك الحافلة في رمضان 
وتصوم ٠‏ وحينما تتكبكد المشاق وتحتمل ما ( هنالك ) من الفوضى 
والتزاحم والغلاء والبلاء لتحج” ٠‏ وحينما تنازع النفس حرصها وطمعها 
لتخرج الزكاة رغما عنها ٠‏ 


ب 868 س 


والثالكث الصبر عن اللذة المحر“مة مع قدرتك عليها » وهو أعظم 
الثلاثة ء ٠‏ 0 

فيا يها الشاب » الذي يرى النساء امبر ”جات والفاحشة الميسورة » 
واللذائذ المعروضة ويسمع من رفيقه حديثها المغري » ويرى في المجلاات 
صورها المثيرة » ثم يصبر عنها ابتغاء ثواب الله ب إعلميا أيها الشا بأ نهاذا 
كان المحشر » وازدحمت الخلائق » ودنت الشمس » وسال العرق ٠‏ 

اعلم ان مكانك في ظل” عرش الله ٠‏ أفلا يتزاحم الناس يوم العرض 
ليكون لهم مكان مشرف على الطريق » 

فكيف ان كان لهم كرسي في سد“ة الشرف مع الوزراء والكبراء ٠‏ - 

فكيف إن كان ذلك يوم القيامة » يوم العرض الأكبر ٠‏ يوم تختلف 
. المقاييس البشرية » فينزل ان كان عاصيا الوزير والكبير ويرتفع ان كان 
تقب العامل والأجير ؛ ويصير الغني فقير؟ لسيتئاته والفقير غنية بحسناته 
والجبكار ضعيفا مسكينا والمسكين قويا بعمله الصالح ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' 

سبعة يظلئهمم الله في ظل” عرشه : يوم لا ظل” إلا ظلثه إمام عادل 
( أي موظف مستقيم لا يحابي ولا يرتشي ٠‏ لا يرتشي بالمال ولا بالجاه 
ولا بالجمال ٠٠١‏ ) وشاب نشا في عبادة الله ٠‏ ورجل قلبه معكق بالمساجد 
( أي للعلم والعبادة لا للجلوس مع الأصحاب وقطع الوقت ) » ورجلان 
تحابًا في الله » اجتمعا عليه وتفر”قا عليه ( لا لدنيا ولا لمصلحة مالية ولا 
ابتغاء لذة ومتعة ) ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال » فقال اني أخاف 
لله ( فضكل اللذة الدائمة في الجنة على هذه اللذة الموقتة التى تتبعها 
جهكم ) ورجل تصد"ق بصدقة فآخفاها حتى لاتعلم بنينه ماتنفقشماله. 
ورجل ذكر الله خاليا ( منفرد؟ ) ففاضت عيناه ( بكى من خشية الله ) ٠‏ 

xX‏ كر و ش 


أحاديث نبوية 
نشرت سئة 1561١‏ 


الأمة آنا وأنت » وهو وهي ٠ ٠‏ مجموعةأسر »إن صلحت صلاحت الأمة ٠‏ 
لذلك كان من أهم أغراض الاسلام الاجتماعة إصلاح الأسرة ٠‏ 
وتحقيق ( العدالة الاجتماعية ) فيها ٠‏ 
ولذلك آمر ببر” الوالدين وصلة الأرحام ٠‏ 
الله عليه وسلم : 
سأي العمل آحب الى الله تعالى ؟: 
قال : الصلاة على وقتها ٠‏ 
0 : ثم أي ؟ 
35 ق 
را 
وروی البخاري ومسل أنه جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : 
يا رسول الله ٠‏ من أحقة الناس بحسن صحابتي ؟ 
قال : آمك 
قال : ثم من ؟ 
قال : أمك 
ب قال : ثم من ؟ 
ب \AY‏ 


قال : أمك 
قال : ثم من ؟ 
ش قال : بوك ء ثم آدناك فادناك ( أي الأقرب فالأقرب ) ٠'‏ 
وروی البخاري ومسلم أن أمرأتين ؛ سألتا رسول الله هل يجو زلهما 
التصدثق على زوجيهما الفقيرين ؟ 
قال : نعم ٠‏ ولهما أجران » أجر القرابة وأجر الصدقة ٠‏ 
۰ ماك لامر مول اله عل يور ادال | as‏ 
المشركة ؟ 
قال : نعم ٠‏ صيلي آمك ( أي ولو كانت مشركة) + 


Kx x‏ عر 

وهذا هو اسان التضامن الاجتماعي ٠‏ الذي اا 
( حلقة الدراسات الاجتماعية ) وجاءت وفود من الدول العرية ا 
ومن غيرها » ومن الأمم المتحدة لتبحث عن طريق تحقيق هذا التضامن » 
وتسعى لاكتشافه » كأنه شيء خفي » بحتاج كشفه إلى بحث » وکان 
الأسادم لم مك ولم ee‏ 

الإسلام ‏ من يوم كان الإسلام # حقگق التضامن الاجتماعي » بما 
أمر به من الزكاة » وما حث“ عليه من الات »و وضعه مين اتشان 
المالي بين الأسر » وما أوصى به من رعاية الجار ٠‏ 

ولما طبقت هذه الأحكام وكان المسلمون مسلمين بالفعل » لا مسلمين 1 
من بأخذها ٠‏ 3 

وأين يكون الفقير » ما دام كل غني في كل أسرة يعطي فقيرها » وكل 


ب ۲۸۸ سي 


1 جار يتفقد جاره » وگل صاحب نصا ب يعطي الفقير حقته في ماله » وک 
كل واحد يفنتش مع ذلك عمن هو أفقر منه ليتصدة: ق عليه » وما دامت 
هذه المهنة الخسيسة الخبيثة » مهنة ( الشحادة ) » والسؤال الدائم من 
الصبح إلى الليل ؛ غير معروفة ؟! 

وروى البخاري ومسلم عن أبي أيوب » أن رجلا قال : 

قال : تعبد الله ولا تشرك به شيا وتقيم الملاة وتكوتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتصل الرحم ٠‏ 

وعن سلمان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة 
وصلة ٠‏ ( رواه الترمذي ) ٠‏ ش : 

XXX 

فيا أيها القراء 
ْ أن لا أكتي هذه الفصول للإدب » ولا للبيان » ولكن للنفع وللفائدةة 
وأنها لا تفيدني ولا تفيدكم » ما لم تعملوا بها.» فآكون أنا داخلا تحت تحت 
قولة ( لأن يمدي الله بك رجلاة "واحذا ) وتكونون التم Sa‏ 
قولة « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ٠‏ 

وان رمضان شهر الطاعة وشهر الب" » ولم يبق منه إلا يومان > 
فاختتموه بأحسن خاتمة » ليقعد كل واحد منكم وليكتب قائمة بأسماء 
. أقربائه الذين هم أفقر منه » ثم ليفرز من ماله شيئا بخصتصه لبرتهم 
e‏ 
ا 


۱۸۹ 


وأتتم لا تدرون لعل“ الأيام تجعلهم دوماً هم الأغنياء 5 وتذهب 
بمالكم فتصيرون أتتم الفقراء ٠‏ 

POE‏ ا CS‏ ا و الل 
الدهر عهدا حتى تأخذوه أنتم ؟ 

ولعل* أولادكم يطغيهم الغنى فينشؤوا جاهلين » فيضيعوا مالكم 
بجهلهم » ولعل أولادهم يحثشهم الفقر » فيد كموا » فيجمعوا المال والجاه 
SS‏ إلى أولادهم ؟ 

فاستىقو نعم الله بشکرها ؛ ولیس الشكر أن يآخذ الغني السبحة 
ا : الحمد لله الحمد لله ه 2 . 

ولكن شكر الغنى إعطاء الفقير » وشكر القوة مساعدة الضعيف » 
وشكر الجاه معاونة المحتاج بالحق ٠‏ 

فيا أيها القراء 

فنتّشوا عن أقربائكم وأعطوهم من فضل أموالكم » ولا تؤوختروا 
ذلك بل اشرعوا فيه من الآن فان تعجيل الخير خر ثان + 


دا ۱۹۰ ب 


المجاهرة بالمعاصي 


أحب أن اميد لما سأقوله اليوم » برجاء القراء أن يسألوا من ذهب 
إلى أوربة أو اميركة من اخوانهم » عن حال الكنائس فيها » وكيف تمتلىء 
يوم الأحد بكبار القوم ووجهائهم » 

ون سآلوا من درس الفلسفة وتار د بخ العلم » عن الفلاسفة العظام > 
والعلماء الأكابر »> وعن إيمانهم بالله م واستمساكهم بالدين » 

وأن يسألوا من كان حضر حفلات تتويج ملك الاتكليز أو قرأوصفها 
كيف كانت تفتتح بالصلاة » وكان نتصدكر ها رجال الدين » 

وأن يرجعوا إلى الصحف » أو يقرؤوا في المختار » كيف كان الملوك» 
وكبار رجال السياسة » يدعون الناس أيام الحرب الأخيرة الى الرجوع 
إلى الله > 
وأوجب التسشك به ٠‏ 
م ساك 
وإكبار اناس لرجالها . 
رى الي إلا أن كانت عليه دمثة الثرب .. 

أقول : ان التمسئك بالدين » والمحافظة على مظاهره » واقامةشعائره» 
ليس رجعية » ولا جمودا ولا منافا للحضارة » ولا مخالفا للتمدن وان 
دستورنا أوجب التمسك تقواعد حادم و لدت المخالمة له » 
an,‏ ؛ 
س 


لذلك » أطلب من الحكومة » وقد جاء رمضان » باسم جماعة العلماء» 
وباسم جمهرة الناس » أن تحافظ على مظهر الصيام » وأن تمنع المجاهرة 
بالفطر » وال بح ال إن جع الو دكت نه علو قارع الطرق :+ 
ولا لموظف أن يشرب القهوة أو السيكارة علا أمام المراجعين » وأن 
تحترم وزارة المعارف أحكام الدين » وكرامة الصائمين » فلا تجمل 
الامتحانات نهار » يقدم فيها الماء البارد » ويدخن فيها الدخان » 
والصائمون من التلاميذ والمراقبين » يرون ويتآللون ٠‏ 

لتكن الامتحانات ليلا » ما الذي بمنع من أن تكون ليلا ؟ 

وكيف يستطيع الطالب المسلم أن يجمع ذهنه ليكتب » وهو يرى 
ما يثير أعصابه من العدوان على دينه » ومن الازدراء شخصه ؟ 

إن الديموقراطية هي حكم الأكثرية » وان الكثرة الكاثرة من 
السوريين من الصائمين »فلا يجوز في دين الله » ولا شرعة الديموقراطية 
ولا في حكم الدستور » ولا في قواعد الذوق » أن تعند”و القكة على 
الكثرة » وتؤذيها في دينها وكرامتها ٠‏ 

ا ل هرن لذي ان موا او الول + 9 مدر 
فطركم أمامنا ٠‏ 

على أن من الانصاف أن ارت أن المسيحين » كائوا دايا على قد 
اللطف والذوق ءؤان الأذى إنما كان اتنا ممن دد “عي أنه مسلم » وهو 
في الحقيقة عدو" لإإسلام » بعيد عن الإسلام . 


١ Kk Kx xX 
4 إنني أطلب من الحكومة باسم العلماء » وياسم الجمعيات الإسلامية‎ 
. وباسم جمهرة الناس » تطبيق أحكام الدستور » واحترام عقيدة الشعب»‎ 
٠ ومنع المجاهرة بالفطر » والخروج على أحكام الصيام‎ 
Kk xXx خا‎ 


۲ ب 


ثمرة الصيام 


ما من كاتب كتب في الصيام » ولا واعظ وعظ ؛ إلا قر“ر أن فوائد 
الام » آن تجوع هذا الجوع الاختياري «فتذكر من يجوع الجوع 
الاضطراري » وتفتقر هذا الفقر الموقت » فلا ينفعك مالك كك ه في 
شرأه وغيف خبر اکل فتذك من تقر الفقر الدائي 

' وهذا حق » ولكن هل وجدنا ثمرته ؟ 

هل يفكر الصائم وهو يقاسي ألم الجوع » في الجائعين ؟ آم يفكر 

اا وين سا ضف اواب رجليه ويتكتم 


خصو مائدة 500 الألوان » فيهتف بأهله 
( يكاتمهم بالهاتف ) آو يبعث اليهم رسولا » آلا ينسوا شراب كذا ؟ 
أو طمام كذا ؟ 

ودمضي نهاره كله سيئىء الخلق » سريع الغضب » بسب“ ويشتم 
ويزازل كل أرض بطوها » ويعكثر كل مجلس يدخله + | 
٠‏ فاذا حان المساء » وصل الى الدار فشرب من المشروبات المثلجة » 
وأكل من الأطعمة الدسمة » ومن الحلويات الشامية » مانكفى لارهاق 
معدة أسد » وتخريب كبد حوت » ثم أخذ من الفواكه وأعقبها بالشاي 
.والقهوة والدخان » فلا يقوم عن المائدة إلا وقد صار بطنه كالكرة 
المنفوخة » التي لم يبق Sa E DS‏ 
الأريكة مثل كيس ( الإسمنت ) . 

فما افاد من الصيام التفع لصحته » ولا التهذيب لخلقه » ولا ذكر 


الا مس مم١‏ 


الجائع 1 ولا عطف على الفقير ٠‏ 
وإن جاد أحد » فانما يجود على الشحاد المحترف » الذي لا 
ينقطع عن الشحادة » ولا يجوز إعطاؤه ٠٠١‏ أو يعطي المسحّر قابا 
الطعام الفاسد » بخلط له الفاصوليا بالحلاوة بالالماسية بالفول 
اين :مه 
هذا ما بقي من الصيام الإسلامي ٠‏ 


صورة فنيكة عبقرية تصل الى بد جاهل »© فيغمسها بالماء وسرغها 
0 2 لسن 
من تلك الصورة ! 

فإذا أردتم يها القراء » أن تتداركوا ما قى من رمضان » 1 تنقذوا 
ما يمكن إنقاذه » أن تلحقوا لثلا تكونوا في قافلة الذين سن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم أنهم صائمون ولكن ليس لهم من صيامهم إلا 
الجوع والعطش 6 ومصلون ولكن ليس لهم من صلاتهم الا القيام 
والقعود ‏ فتعالوا أبيئن لكم ! 


ولكن خبتروني أولا » هل تريدون حقا أن تتداركوا ما بي من 


هل آتنم على استعداد لعمل الخير آم ليس عندكم الا الكلام ؟ 
يا إخواننا ٠‏ 


إن الغنى والفقر آمران نسبيان » فالذي عنده مئتا ليرة في الشهر 

هو غني بال لنسبة لمنليس له إلاثلاثون » و يستطيع أن بعطيه ليرة لابحس” 

بكبير تفص لها ؛ وتكون عند الآخر شيئا كبيرا » لأنما مورده في 
س ع س 


والذي ملك خمسين ألف ليرة هو فقير بالنسبة لكبار الأغنياء » 
وأضْحان الشركات ٠‏ 

ا ا وجي ار 
كانت انر 

إنك لا تستطيع أن تتصوتر ما قيمة التمرة » ولكن المريض الذي 
أمضى عشرين أو ثلاثين يوما على عصير البرتقال فقط » عندما تعطيه 
تمرة ليأكلها » يشعر كأنك أعطيته ديكا محرا » أو محشو؟ بالرز 
واللحم واللوز ٠ ٠٠١‏ ا 

والخمس ليرات التى لاأحس” أنا بدفعها تكون عند آذن المحكمة 
ثروة » يستطيع أن يقضي بها خمس حاجات » والألف ليرة تكون عندي 
ثروة » ولكنها عند كبار الأغنياء كلا شيء 5 

لذلك أريد منكم باأيها الصائمون » أن يخرج كل منكم شيئا 
قليلا من موارده في هذا الشهر » واحدا ف فى المئة مثلا أو نصف واحد ٠٠‏ 
فيعطيه من هو أقل منه ٠‏ إن كان عنده ( بدلة ) يستطيع أن يستغني عنها 
أو حذاء لم يعد يعجبه » فليعطه لمن ليس له ( بدلة ) ولا حذاء ٠‏ 
إذ رب" بدلة أنت تراها عتيقة ولا تبالي بها » تكو زعند كثيرمن الناس 
( كما هي أو بعد غسلها وإصلاحها ) بدلة العيد ء 


وليبدأ کل“ بأقربائه وجيرانه ومن يعرف ٠‏ 

وأنا أعلم أن في البلد كثيرين يحبثون أن يعطوا » وكثيرين من 
المستحقتّين » ولكن هؤلاء لابعرفون أولئك ولا بد“ من وسطاء خير 
وقد أخبر الشرع بأن لوسطاء الخير والدالتين عليه مثل أجر فاعله > 
فلماذا لاتكون الجمعيات الخيرية وسيط الخير ؟ 

وأنا من سنين طويلة آخذ من كرام التجار وأثربائهم وآهل الدين 
والخير فيهم 6 وأعطي رواتب لحماعة » لو ذكرت أسماءهم ( ولن أفعل ) 

س ا س 


لصنق ارتل ولم يصداقوا أن سظنم يتاج اسحا وما كنت لاي ۰ 
هذه الاشارة لولا أن اثنين منهم توفيا الى رحمة الله ء 

إن الدين والإنسانية » وكل مبدأ خير » يدعوكم أيها المنائمو 
باد جملا ا ر جا عن سي كم فى رشان رت 
بها الملقصود من الصيام » والمناسبة حاضرة وهي صدقة الفطر» أما 
مقدارها فليرة عن كل شخص على الاقل » أما التجار الاغنياء الموسكع 
عليهم » فان مقدارها بالنسبة لهم مئة ليرة عن كل شخص » لأن مئة 
ليرة منهم بمقدار الليرة مني ومن أمثالي ! 

وتيتعنط كل رن عل تلع و بسر عق ال 
موظف آذته وكل معلمي مدرسة الخدم فيها » وكل ربئة بيت صانعتها 
حتى تكون فرحة العيد شاملة ٠‏ 

وليعلم من عطي أن أول الثواب ما يشعر به من السرور القلبي » 
lG GS ES‏ 
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آداب المسهد 


سألنى سامل : 
هل يجوز النوم في المسجد والتحد”ث فيه » واشخاذه كالقهوة كما 
.يفم الناس في الجامع الأموي في رمضان ؟ 

وذهبت أولا الى الجامع الأموي » لأرى ما نصنع الناس 6 فأتكتم 
إن تكلمت عن عيان ومشاهدة » لا عن ظن وتخييل » وكان دخولي بعد 
العصر » فإذا المسجد ممتلىء بالناس واحد من كل مئة منهم » يقرا 
القرآن أو يصلتي » والآخرون متحاتقون حلقا » منهم من مد“ رجليه » 
ومن اضطجم ونصب رجلا على رجل » ومن أقعى إقعاء البعير » ومن 
اعتمد على يمناه وتمدد ٠٠٠‏ بتحدثون كما يتحدثون في القهوة » 
يغتابون ويس خرون » ويلقون التكت فيضحكون منها » وكثير منهم 
نائمون على أقبح هيئة » لهم أصوات شنيعة » وشخير عال » وليس في 
الحرم كله مدرس » إلا رجلا أسود اللون » قاعد؟ عند أحد الأبواب 
الشمالية المفضية إلى الصحن » تُضئحك” الناس بدرس عجيب » 
تسمّعت له فما عرفت أهو واعظ آم ( حكواتي ) آم ( مهراج ) ! 

ووجدت حالة المسجد لاقثرها دين » ولا دسيغها ذوق » ولا قول 
بها عاقل ٠ ٠‏ 

مع أن المسجد للعبادة والذكر » إن ضاقت بالمسلم الأرض » 
وسكت" قلبه المادة » وتوالت عليه الشدائد » لجا إلى المسحد فلقي . 
فيه فسحة الإيمان » ومتعة الروح » واطمئنان التوكل والتسليم ٠‏ 

فهو مكان الخشوع والضراعة والدغاء » وهو مدرسة للنفس 
ومدرسة للعقل ٠‏ 


۷ ب 


والكلام المباح ممنوع في المسجد » وهو اكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب » ورفع الصوت بتلاوة القرآن أو رفعه بالدرس (إن زاد 
عن الحاجة ) ممنوع إن كان فيه ( تشويش ) على المصلتين » والبقاء 
في المسجد إلا للاعتكاف » أو اتنظار الصلاة أو لأي غرض ديني مشروع 
ممنوع ٠‏ لأن المسجد ليس قاعة للاتنظار » ولا قهوة مجتانية ولا مكاة 
للتسلية وتزجمة أوقات الفراغ ٠‏ 

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم 

قال عن المساجد : إنما هي لذكر الله تعالى » وقراءة القرآن ٠‏ 


ولا يجوز رفع الصوت » حتى بالسئؤال عن ضائع أو مفقود ٠‏ روى 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال : من سمع رجلا ينشد (أي 
يطلب ) ضاكة ( أي شيعا ضائعا منه ) في المسجد : فليقل : لا زدتها الله 
عليك » فإن المساجد لم تبن لهذا ٠‏ 


وروى الترمذي عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا رأيتم من بيع أو ببتاع ( أي يشتري ) في المسجد » فقولوا : 
لا أربح الله تجارتك ٠‏ 

وروى البخاري عن السائب بن يزيد » قال : 

كنت في المسجد فحصبني رجل ( أي رماني بحصاة ) فنظرت فإذا 
عمر بن الخطاب فقال : اذهب فآتني بهذين ٠‏ 

فقال : من أين أتنما ؟ 

فقالا : من آهل الطائف ٠‏ 

فقال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ٠‏ أترفعان أصواتكما ' 
في المسحد ؟! 

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد بالثياب 


س 


الوسخة » والروائح الكريهة » روى البخاري ومسلم عن جابر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

من أكل ثومآ أو بصلا فليعتزل مسجدنا ٠‏ 

ونهى عن البصاق في المسجد » روى ذلك البخاري ومسلم ٠‏ 

مع أن بعض المسلمين يدخلون المساجد اليوم شاب العمل » أو 
شاب النوم » فإن كان لحامآ فاحت منه رائحة الوضر » وإن كان طيكانآ 
أو دهان دخل شاه المغطاة بقع الطين أو الصباغ #:فادى : النتاس. 
وأفسد ثيابهم » وبعض الناس » تبلغ به قلتة الذوق » وتقص التهذيب » 
أن يبصق على قفا الحذاء » على صورة تغثى منها النفس وتضطرب 
الامعاء ٠‏ 

ومن بلاء المساجد » والأموي خاصة هذه الطيور التي تملا الحرم » 
وتلقي أوساخها على المصلتين » بحسب بعض الجهلة العوام أنه لا يجوز 
صيدها أو إخراجها 6 مع أن وسخها نجس عند الشافعية » وقد كان 
کار المشايخ » الشيخ بدر الدين والشيخ الجوبري والشيخ محمود 
ياسين رحمهم الله بحضئون على التخلص منها » وليس في الدنيا عالم 
قول بحرمة طردها » أو أكلها . ولعل“ مديري” الأوقاف بختصان 
المسلمين من شر”ها ٠‏ 


Kk xk x 


إن المساجد بنيت للعبادة والذكر » وحلقات الوعظ الصحيح » 
ودروس العلم النافع » وأوجب الشرع على القائمين عليها العناية 
. ننظافتها » ومن النظافة وضع أمكنة خاصتة للأحدية » وتحديد مواقع 
| الصف » حتى لا بضع أحد وجهه في مكان قدم الآخر » وأوجب على 
من يدخلها أن يكون نظيف الثوب والبدن » لأن ديننا دين الطهارة » 
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ولان النظافة من الإيمان » وألا“ تكون له رائمحة قبيحة » حتى رامحة 
الثوم والبصل » إن كان قد أكلهما » فكيف بسن لرجليه رائحة تقتل 
فيلإ » وهو يدوس حيث يسجد الناس » وألا” يتكلم في المسجد بكلام 
أهل الدنيا » أو يتتخذه مثابة للتسلية وقطم نهار رمضان الطويل ٠‏ 

وما دام الناس لا بعرفون أحكام الشرع » ولا بتقيكدون بها » فآنا 
أرجو من مدير الشرطة أن بوكل بالأموي مفرزة من الشرطة شهر 
رمضان كله » تدور في أرجائه » فمن وجدته نائمآ » أو قاعد؟ شحدگث 
أحاددث الدنيا » أو من كان شاب الشغل التى تؤذي الناس » طردته 
من المسحد ٠‏ 

والطلاب الذين بجتمعون في المساجد ليراجعوا دروسهم © ويآتون 
خلال ذلك بألوان من المزعجات » هؤلاء أيضآ لا مكان لهم في المسجد ٠‏ 

E‏ للست ين يد 
فإن لم يمتنع ساقته إلى المخفر ٠‏ 

وتطرد هولاء الشحتادين ٠‏ 

إن الشحادة ممنوعة في الإسلام » وإن هي جازت في كل مكان 
لا تجوز في المسحد بدا ٠‏ 

وان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ! 


بد ۰ء — 


قرآنكم يا مسلمون ‏ 
ش کتبت سنة ۱۹٩‏ 


الذي دفم إلى كتابة هذا البحث »> أني سمعت الحمعة الماضية القارىء 
المصري المعروف ( فلانة ) ٠٠‏ ولست أسمّيه » يقرأ في جامع بني آمية ) 
ويذيع قراءته ( مذياع دمشق ) » فاذا آنا أسمع يدل" القرآن غناء 
رخو؟ طريا » من هذا الغناء الذي نتخلئع فيه الصوت ويتختبّث » وتكون 
كل رجفة فيه وكل هزة كفر؟ بالرجولة »> وجحود؟ لها » وكلما وقف 
وقمة هيدر الناس ب ( آه ) و (اله ) و (ياسلام) و ( هد ) 
إلي والله » ( أعد ) التي تسمعونها في المسارح والملاهي » ولم يبق مما 
هنالك إلا التصفيق » وقرع الكؤوس ٠ ٠٠۰‏ 

وأعحب ما في الأمر » وكله عجب » أن السورة التي كان يقرؤها > 
ويننتى بها .٠٠‏ هى ؛ هى با أيها الناس » سورة الحاقة » السورة التي 
تصف أهوال يوم القيامة » السورة التي فيها : « وأما من أوتي كتابه 
. بشماله » فيقول : باليتني لم وت كتابيه » ولم آدر ما حسابيه » یا ليتها 
كانت القاضيه » ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطائيه ٠‏ 

خذوه ففاثوه » ثم الجحيم صاثوه » ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا فاسلكوه » إنه كان لا يمن بال المظيم » ولا بحض” على طعام 
المسكين » فليس له اليوم ها هنا حميم » ولا طعام إلا من غيسسلين » 
لا أكله إلا الخاطئون » ٠‏ 

هذا الكلام الذي تنخلع له قلوب من لهم قلوب من القراء » كيف 
.يستتطيع مسلم أن يتغنتى به كما يتغنى بقطعة من الشعر الغززل المرقص ؟ | 


دوو د 


من يستطيع أن يقرأ المرثية الباكية وهو يضحك ؟ ومن بصف 
الفاجعة القاصمة وهو يبتسم ؟ إلا أن يكون جاهلا لا يدري بم 
يتحرك لسانه » ولا يفهم معناه ٠١‏ أو أن يكون مجنونا أفلت من 
المازيقان ؟ ٠‏ 

أفليس معنى هذا » أن هذا القارىء لا يفهم معاني الكلمات التي 
. نفرؤها ولا يدري ما موضوعها » أو هو لا يحاول أن يفهم » ون 
السامعين الذين لا يهزثهم إلا الطرب » ولا تحر ”كهم إلا الأنغام » هم 
مثله لا مهمون المعنى » ولا يدرون ما الموضوع ؟ _ : 

وهذه هي المصيبة التي ليس فيما أصاب المسلمين أكبر منها > لأن 
فيها تعطيل القرآن » وتحويله من دستور شامل » ومنهج للحياة كامل » 
نشدير ويمهم ويحفظ ويعمل به » إلى مجرتد كلمات » تردد ترديد 
البعاوات ٠٠٠‏ 

يقرا المسلمون القرآن » فيحر”كون آلسنتهم بلفظ كلماته » وتجويد 
تلاوته » ولكن لا يفكرون في وجوب نحريك عقولهم لفهم معانيه » 
ويرون أن هذا هو الأصل في القراءة » كأن القرآن ليس إلا كلاماً معد 
للتلحين » ولا يطلب منهم إلا التسابق إلى حسن تلحينه » وادارته على 
البيات والرصد والعجم وهاتيك الأنغام ۰۰ 

وصار البرث بالقرآن كل المر” » والعناية به كل العنابة » أن تنقن 
مخارج حروفه » ونفختم مفخمه » ونرقتق مرققه » ونحافظ على حدود 
مدوده » ونعرف مواضع إخفاء النون وإظهارها » ودغمها وقلبها والغنكة 
بها » ثم تتح به الاذاعة كل يوم » نختار لذلك أحلى القراء صوت » 
وأبصرهم بالألحان » وأقدرهم على التصرف فيها » ويختم القارىء 
تلاوته » فننتقل مباشرة إلى الأغنية الفاسقة نذيعها » والكلام الفارغ 
نعلنه » وتسمع هذه التلاوة في القهوة وأهلها معرضون عنها » مشغولون 


سے ا س 


بالنرد المحر>م والدخان واغتياب الناس » وأن نبدأ بعشر آيات من 
ش القركن كل حفلة وكل اجتماع » وأن شيم من يقرأ في المآتم » والناس 
منصرفون عن القرآن إلى الاستقبال والوداع وادارة القهوة والدخائن» 
وأن شرأه ) الشحتادون ( على أبواب المساجد » وأن نضع اللوحات 
الثمينة فيها الآبات منه فى صدور أبهائنا ومجالسنا » وأن تتخذه النساء 
المسلمات حلية تعلق في صدورهن المكشوفة » التي بحرم هذا القرآن 
كشفها » هذا هو كل بر ”نا بالقرآن » وعنايتنا به !! 

أرأيتم قوما كا نوا في نزهة لهم في بوم عيدهم وغنثوا حتى ( سلطن ) 
عليهم النعم فصا ر كلامهم غناءء » ولتهتوا حتى ملكهم اللهو فصار جدهم 
لعبا ٠‏ مروا بمقطع حجارة قد أقيمت أمامه لوحة كبيرة ظاهرة » عليها 
هذه الكلمات : 

( اتنبه ٠‏ إن الديناميت بتفجر في الساعة التاسعة تماما الخطر 
شديد ابتعد حالا ) ٠‏ فقرؤوها غافلين » ثم لحكنوها ضاحكين ٠‏ وراح 
و الا و و اام ل 
إلى الرصد إلى الحجاز إلى الأصبهان وهم تمابلون وتصاحون : آه 
با عيني يا سلام ٠‏ 

ولم نفكر أحد » ولم يخطر على باله أن عليه التفكير في معناها حتى 
كانت الساعة التاسعة وتفحر الديناميت ٠٠‏ 

هذا هو مثالنا نحن » نحن المسلمين في هذه الأيام ٠‏ 

القركن الذي آنزله الله أمر؟ ونهية » ومنهجا كاملا للمسلم في حياته 
الخاصة » وحياته الاجتماعية » يكتفى منه بالتغنتى بألفاظه » وتجويد. 
تلاوته ! فهل ينفع القاضي أن يقرأ القانون مجوتدا ثم لا يفهمه ولا 
ل ل ل ا ا 
العسكرية » أن يضعها على رأسه ويقبلها » ويترنم بها » ولا يحاول أن 
يدرك مضمونها ؟ 


سا — 


ابل لو رآيتم رجلا“ قعد يقرأ جريدة حتى آتمها كلها » من عنوانها 
إلى آخر اعلان فيها » فسألتموه ما هي أخبارها ؟ فقال : والله ما أدري » 
لم أحاول أن آتفهتم معناها ... ٠‏ 

٠۰‏ فماذا تقولون فيه ؟ أما تنكرونه وتنكرون عليه ؟ 

فكيف لا تنكرون على من يعكف على ا مصحف » حتى يختم الختمة» 
وقد خرج منها » بمثل ما دخل فيها » ما فهم من معانيها شيئا ؟ 

فمن أين جاءت هذه المصيبة ؟ وأي عدو من أعداء الله استطاع أن 
يلعب هذه اللعبة فيحرم المسلمين من قرآنهم » وهو بين أبديهم > وفي 
كل بیت نسخ منه » وهو يتلى دائما في كل مكان ؟ بحرمهم منه وهو في 
أبديهم وهو ملء أنظارهم وأسماعهم ؟!ِ ش 0 

مسآلة عجيبة جد؟ » والله ! ْ 
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وهذه الأنغام ( الفنيئة) التي لا تختلف عن أنغام الأغاني »-من أبن 
دخلت على القرآن ؟ ا 

لقد ورد الأمر بالترتيل » ولكن الترتيل ( كما قال الراغب في 
المغردات ) هو إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة » والتمهثل في 
النطق » والإبانة عن الحروف » وورد في الحديث الصحيح : ( ليس منا 
من لم يتعن؟ بالقرآن ) وقد فسروا التغني هنا بالاستغناء أي أن يستغنى 
به عن غيره » وفستروه بالجهر به وتحسين الصوت فيه » بشهد للتفسير 
الأول » مابني على تركه من الوعيد والتهديد بأن تاركه ليس منا » 
ويشهد للثاني الأحاديث الأخرى وكلها جاء بإسناد صحيح منها ( زيوا 
القرآن بأصووتكم » فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) » وقد 
فسر المراد منه الحديث الآخر ( إن من أحسن الناس صوة في القرآن 

کک ي٠‏ س 


الذي إذا سمعتموة شرا حسنبتموه بحشى الله ) خليس المراد إدارته على 
ألحان الغناء الفني » بل المراد إيفاء المعنى حقه » والخشوع فيه » وظهور 
أثر الخشية في تلاوته » ومنها ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يرجتم 
صوته من القراءة كما رجع يوم الفتح وهو على ناقته ) نفل ابن حجر 
أن الترجيع المراد هو تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء فإنه مذموم ومناف 
للخشوع ٠‏ 

والذي أفهمه من هذه الآثار “١‏ » أن المطلوب في التلاوة الترشث 
والتمهل وإبانة الحروف والكلمات » وتحسين الصوت فيه » وإظهمار 
الخشوع » مع بعض التنغيم الذي يأتي عفو؟ » ولا يكون هو المقصود » 
والذي بنش عن فهم المعنى ويؤدي الى إظهاره » وان للكلام لارا 
مختلفة في النفس » منها الحماسة والحزن والخوف والرغبة والاعتبار 
والتفكير » ولا بد من اللهجات المناسبة للتعبير عنها » تعبيرة يوصل 
اليها » ويدل عليها » مع ما يكون فيه من ركه الاستفهام والتعجب 
والدهشة وغيرها » وهذا هو ( التلحين التعبيري ) آما الغناء فلا شير 
إلا الطرب » وما الطرب ( إذا أردت التحديد ) إلا اتنباه العاطفة 
الجنسية » وقلت العاطفة ولم أقل الغريزة » لأن العاطفة الحنسية تتمثل 
في الذكريات والآمال والشعور المطلق بالجمال » وتفتح القلب للحب » 
والقرآن مثذه صار غناء“ » كان له هذا الأثر » مشوبا بشيء من الصوفية ' 
النفسية » والروحانية المبهمة ٠‏ والقر“اء اليوم لا يفرقون في الأنغام التي 
يقرؤون بها » بين بات الترغيب في الجنة وآيات الترهيب من النار » 
وكيات القصص وآيات التشريع » مع أن الإلقاء العادي » لا يكون 


قال العلماء فيها » وبصوغ من ذلك بحثا كبحثه اقيم عن ( حجاب الراة 
المسلمة ) . 


س © 36 مهمه 


إلقاء“ حيئا معبثر؟ » إذا جاء هذا كله بلهجة واحدة » لا تتبدل ولا تتغير » 
دل المعانى » وتغير الأساليب ٠‏ 

ومن الدلائل على أن القرءاة هي ف عرف الئاس اليوم فرع من 
فروع الغناء » أن كثيرين من المغنين والمغنيات بدؤوا قارئين وقارئات » 
ثم ( ارتقوا +٠٠‏ ) فصاروا مغنين ومغنيات » وقد قرأت في الرسالة من 
لمعتسي ي 

وكلمة ( القراء ) كان معناها ( العلماء والفقهاء ) » لم يكن لها في 
الصدر الأول معنى غيره » فمن أين صار ( القراء ) هم الذين يستطيعون 
أن تلوا القرآن » بالمخارج والأحكام » والحنجرة الندية » واللحن 
١‏ الفني » ولو كانوا أجهل الناس معا نيه ومقاصده وأحكامه » ولو كانوا ا 
قفون في وسط اك لجملة » ويصلون ما لا يوصل » ولقد سمعت قارا » 
قرأ « فا منت طائفة من بني اسراثيل وكفرت 23١‏ » ووقف » وأطال 
الوقوف » حتى ظننته مات » وآخر قرأ « ,ا أها الذين آمنوا لا تنخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولباء « 00 وسكت 4 فأفسد المعنى 4 وحرةآف 

ومما يصنع هتولاء ( القراء ٠٠٠‏ ) أنهم بقرؤون ف المحافل والاذاعات 
على السبع » يكررون الآبة الواحدة على القراءات المختلفة » فلا يأتى 
من ذلك إلا فتنة العامة » وتشكىك الجهلاء » وما يدفع اليه إلا التفاخر 
والتظاهر بالعلم » ولقد نزل القرآن على سبعة حرف 0 تسهیلاً على 
العرب وكانوا يقرو ونبها جميعا » لا اختيار وتكرارا » بل کان كل "يقرا 


. وكفرت طائفة‎ )١( 


(؟) ان استحبئوا الكفر على الادمان . 
(؟) على الاختلاف الكثير في تفسير هذا الحديث . 


س ۰ س 


> 


باللهجة التي لأ يستطيع النطق بغيرها » كما يقول التركي ( الهمد لله رب 
الآلين ) لأنه لا يستطيع النطق بالحاء ولا العين » حتى كان زمان 
عثمان » وسيطرت لغة قرش أو كادت » واستطاع الناس كلهم القراءة ٠‏ 
بها » ولم يبق للسبعة الأحرف من فائدة إلا اختلاف الناس » فآمر عثمان 
بالاقتصار على واحد منها » ومنع ما عداه » وكتب مصحفه الامام 
وبعث به الى الأمصار » ثم نشا النثحاة” وأهل اللغة » وكانت هذه 
القراءات » وهى اختلاف يسير في الحرف الواحد حملت عليه الضرورة» 
لبقاء بقايا عن لهمجات العرب في القرون الثلاثة الأولى » ( وهم يرفعونها 
كلها مسندة ) ٠‏ 

فاذا كان عثمان قد أمر بالاقنصار على حرف واحد من الحروف 
السبعة المنزلة » ضمانا للمصاحة » فلم لا تقتصر نحن على القراءتين 
الباقيتين » قراءة حفص في المشرق » وقراءة وتر'ش في المغرب » وندع 
ما عداهما » فلا ققراً بث شيء منه » إلا في حلقات. العلم » ومدارس 
.التخصئص من قبيل الاطلاع التاربخي ٠‏ 

ولند'ع” بعد ذلك الى الرجوع الى حقيقة القرآن » وقراءته قراءة 
ندثر وفهم » كما قرا الكتب العلمية والأدبية » تتفهم مقاصدها » 
ونلخص قواعدها » لا أريد أن يفهم كل قارىء القرآن تعقله وحده » 
وواع رخوج ال مص ول طرق اسيم اراد لقره ار 
لا » بل لبکشف أولاة عن معاني الكلمات من التفسيرات المختصرة أو 
المعاجم ( لا سيما مفردات الراغب الأصبهاني ) ثم يفهم معاني الآيات 
مستعينآ معرفة أسباب نزولها » والمأثور من تفسيرها » وأنا واثق أنه 
سينكشف لنا آلف أفق » لم يرها المتقد”مون » لأن العقول اليوم أقوى 
على الفهم » وحسبك مثالا ما جاء به أخونا وحبيبنا الأستاذ سد 
قطب » في ( التصوير الفني ) و ( مشاهد القيامة ) ٠‏ 


۷ سد 


وليتفر“غ قوم لاس تنباط الأحكام منه » وعليهم فوق ما ذكرث 
نما » أن يكونوا من ذوي الملكة الفقهية » والتفقه الكامل في مذهب. 
واحد » على الأقل ٠ ١ ٠‏ 

هكذا يكون الرجوع إلى القرآن » يكون بالقراءة مع التدبر 
والفهم » وأن نحش القرآن ألحان الأغاني »> وأن لا نعد الرجل قارا 
حتى يكون عالا بمعاني الآرآن » وتفسيره » وآڼ يكون ممن يخشى 
الله » ويخشع قلبه لذكر الله » وأن ندع القراءات المختلفة إلا القراءتين 
. الباقيتين منها » وأن تمهم أن القرآن ليس للطرب ولا ( للشحادة ) ولا 
ليكون تميمة ( ححااً ) ولا زينة » ولكنه الدستور الإإلمي 3 الذي 
لا نهتدي ولا نسود » ولا تعود لنا مکاتتنا في هذا الوجود » إلا شهمه 
والعمل به » والوقوف عند أمره وتهيه ٠‏ 


000 


تحريف معنى الاسلام 


كنت وما في مكنبة في دمشق »:صاحبها صديقي + فآنا أترذكد عليها 
شاريا وزائرآ » فدخل رجل طويل اللحية جدا » له عمامة ذات عذية » 
مده ی كاذ قن ا ق ور اا تحن على ندري كن ع 
فقد عضلاته » فهو لا يطبق أن يحمل هذا الرأس الذي ملىء علماً » 
فتركه سقط على صدره ب وسلكم بصوت خافت لابكاد سين » 
فحسبته والله عجوز؟ قد شارف الثمانين ونظرت اليه فبدا لي من ملامحه 
كأنني أعرفه » فجعلت أكدة ذهني وأتذكر وأجرده في ذاكرتي من هذه 
اللحية » وهذه العمة » وإذا بي أعرفه وأتنفض من دهشتي وأصيح به : 

الست فلا ؟ 

قال : نعم 

وفلان هذا شاب قوي العضل نشيط ٠‏ كان تلميذي وهو في سن 
ابني لو كان لي إبن ٠۰۰۰‏ . : 
E ©‏ قنك ؟ 


فلم يتحر جوابا » ولكني عرفت الجواب » فقد كان آبوه شيخا 
محترفاً وواعظا .ددعو الى الله » وبدلة على ( الطريقة ) إليه » وصناعته 
القاء المواعظ » واتكار المنكرات » بشرط أن يكون الذي ينكر عليه 
رجلاة مسكينة ليس بصاحب حول ولا طول » ولا بذي سلطان > وأن 
ت مم لنفسه هدية منه» من علبة لين إلى تنكة سمن د 399 بقدمها 
الى ۾ وهو قل دده ووه وان الأب أحب أن بخلقه انه ف الوعظ 


والأرشاد » وإقامة الدنيا على من شرب سيكارة فأعدثه لا ( 
وهيكا له هذا ( المكياج ) وى 

ولا تسكمت القضاء في دمشق ‏ جاءني رجل يبدو عليه أنه صغير 
إلى القعود » فقعد ساعة لا يتكلم ولا يتحرك ٠‏ فقلت صاحب حاجة عاقه 
الخحل عن ابدائها » وصبرت عليه حتى صار آخر وقت الدوام وانصرفت 
وانصرف معي فودعته عند الباب ولم يقل شيئا » وآنا أعجب منه ٠‏ 
0 ثالث بوم حتى ضفت به » 
فقلت له : 

ب ماذا تريد ؟ 

فتكلم بلسان فيه لكنة أعجمية لا يكاد يفهم معها كلامه فقال : 

اما ولانا نحنو هادانا الله لإوسلامي ووه 

ب قلت ل يم ٠‏ المحكمة ؟ 

ع ل e‏ 
ولم يصل الى هذه النتيجة حتى دار مئة دورة وضيئّع علي“ نصف ساعة ٠‏ 

فاغتظت منه وقلت له : 


اذا كنت قد هدت لإإسلام حقاً 7 فاعلم أن الاسلام ليبس دين 

بطالة وكسل > »> بل دين جد وعمل وأن الذي يفتح دكاتا أو يحمل 
( بسطة ) ويبيع ويشتري أفضل في نظر الإسلام من الذي يقعد في الجامع 
من الصباح إلى المساء بصاتي ويتعبّد ويقول : أطعموني من مال 
الأوقاف ٠٠٠١‏ وأخرجته وجعلت أعجب من أين دخل هذا التحريف على 


س ٢١۰١‏ س 


ممنى الأسلام > ومن الذي 2 الأول أن ها + شرائط المشيخة أن ا 
بحني رأسه » ويتخاذل ويتماوت » ويصير کانه مريض ألحت عليه 
الأدواء ؟ ش 

ألم يكن النبي صلى اله عليه وسلم رياضية بكل ما لهذه الكلمة 
اليوم من معنى في أذهان الناس ؟ ألم يكن له خلق الرياضي لا يستهويه 
الظفر حتى يبطره » ولا تضعفه الهزيمة حتى تؤيسه » ألم يظفر بمكة 
فمد بده للخصم مصافحا وهو يرضى بما کان » ويأمل بجولة أخرى ٠٠١‏ 
ألم يكن له جسم الرياضي ٠‏ ألم يكن يمشي منتصب القامة بارز الصدر ' 
کا نما تحر ادر اال يصارع بطل الجزيرة العربية في المصارعة ٠‏ 
ألم يسابق ٠ء٠‏ أما سابق السيدة عائشة ؟ هل في المشايخ اليوم من 
بأخذ امرآته معه ( وهي متحجبة طبعا ) ويسابقها في النزهة أمام تلاميذه ؟ 
ألم يصرخ النذير مرة بآن العدو قد هاجم المدينة » فيخرج الناس 
.مسرعين » وإذا هم برسول الله على فرس عار بلا سرج قد سبقهم الى 
مكان الحادث ورجع يطمئنهم ويقول لا تراعوا ما هناك شي 

ألم يكن عمر بن الخطاب وهو خليفة إذا ر رأى رحلا يمشي متخاذلا”. 
TY‏ و سنن i‏ : استقم لا تست 
علينا ديننا ٠‏ 

الم يكن الصحابة رهباة بالليل » جنا في النهار ؟ ألم يقتنوا الأموال» 
وشتغلوا بالتحارات وتقبلوا على الصناعات » ألم يكن كبار العلماء 
تجار؟ 'وأصحاب أعمال ضخمة » أبو حنيفة كان له بيت تحاري كبير 
يديره بنفسه » وابن المبارك كان يستورد البضائع من خراسان » والليث 
ابن سعد كانت وارداته في السنة عشنرین آلف دينار من کسبه وعمله 
لا من احتراف الوعظ وتقبيل اليد وإطالة اللحية وإمالة العنق ٠‏ 

ألم بأت رسول الله رجل يسأله # بسأله لأنه محتاج حقا ولأنه 


51١١‏ س 


هو وأهله لا يجدون ما يأكلون » لا كأخينا الذي هداه الله الى الإسلام » 
فحسب أن الإسلام يطعم كل مهتد من غير أن يعمل شيئا حتى بصير 
المسلمون مجموعة كسالى ٠٠١‏ فلم بعطه رسول الله بل أمره أل يبيع 
كل ما يستغني عنه من أشياء داره فباعها بدرهم ٠‏ درهم واحد أيها 
القارىء ٠‏ فأمره أن شتري به حبلاك وآن يحتطب » فذهب يحتطب 
وببيع ویاکل حتى توفتر له درهم الخو ناور مان ل ی 
ثم صار من أصحاب الآلاف ٠.٠‏ 

فكيف يكون هذا هدى الإسلام » ثم لا تجد في بلد من الشحادين 
ما تجده في مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام ؟ 

aS 
الإسلام بعطي كل من أراد الجهاد فرساً وسلاحآ » فجاءه مرة رجل يريد‎ . 
» سلاحاً وفرسآ » فقال له اتبعنى » وذهب به الى الدار فمشى وراءه‎ 
فرآه كلنا يضر فق الطزيق خرقة » تفضها وجملها © وان رائ خعرة‎ 
حملها » فعجب منه حتى وصل الدار » فوضع الخرقة في كيس كله خرق»‎ 
والخشبة مع الخشب » وأعطاه الفرس والسلاح فقال له # ولكن‎ 
قال انني أجمعها فأبيعها » ومنها ومن‎ ٠٠ ما شأن هذه الخرق‎ 
٠.٠ أمثالها أعطيك وأغطى غيرك‎ 


س 51195 سد 


الى جاب الازهن 
تحية ووصية . 
کتبت سنة ٠۹٥١‏ 


أشكر للأستاذ الزيات هذا الشرف الذي أسبغه على“ حين مكن 
ي ل زیر ) رادي 0 الجيش 


انح و ا فر كي ار ا( وا 
من الملوك جلالة » وأعز سلطا ) وكانوا حماة الإسلام » وحراس 
الحضارة ي. لولاهم ما اتتصلت حضارة العرب الأوكى بحضارة العرب 
الجديدة » ولم يصل إرث الآباء من عهود الازدهار إلى الأناء في عمد 
النهضة ٠‏ هم تلوأ آمانة. العلم حين غلبت على أمة الإسلام الجهالة. ؛ 
وهم رفعوا مصباح الدين حين اتنشر الظلام » وإليهم كانت تشد 
الرحال من كل بلد إسلامي : يمد عليهم الأمي الجاهل فيرجع وهو إمام 
الهداية » وعالم البلد » كما كان يد الأعرابي على الرسول » فيعود 
وف بمينه من نور النبوةة قبس بهدي الضالين ٠‏ 
- أولئكم علماء الأزهر » وهل في الدنيا معهد علم له قدم الأزهر » 
وعظمة الأزهر » وأثر الأزهر في الفكر البشري وف الحضارة الإنسانية ؟ 
أي معهد بجر" وراءه أمجاد ألف سنة ؟ ما الجامعات ؟ إنهن> بنات اليوم 
والأمس » والأزهر لدّة* الدهر ٠‏ تكسكرت على جدرانه: أمواج القرون 
وهو قائم » وارتدتت عن تابه هحمات الجهالة والضلالة والشهوات 
والأوهام » غالب المناء » وزاحم الزمان ف طريق الخلود » وكان الأفق 
الذي أطلع شموسآ وأقماراً وأخرج للدنيا نجوما كانت هدى السالكينء 
۳ س 


الجامع الأزهر لا نظلموه » فتسمُوه حامعة » فلقد كان والله الجامع > 
جمع شعوب الإسلام على الحق في أزمان تفرقت فيها شعوب الإسلام » 
إنه الجامع » وفي الجامع العبادة والعلم » وفيه الروح والجسم » والعقل 
والقلب » والدنيا والآخرة » فأين منه الجامعات ؟ 

فياشباب الأزهر افخروا بجامعكم فما له على ظهر الأرض قرين ! 

يا باب الأزهر أتنم ورثة هذا المجد كله » تتم خلفاء أولئك 
الجدود فصوا طريفكم بتليدكم » وأتثوا بفعالكم مجد أسلافكم : 
بالعلم لا تسمو الأمم إلا بالعلم » بالبيان لا علم إلا ببيان ولا فكر إلا 
بلسان بالأخلاق أخلاق العلماء الذين أخلصوا الخضوع لله » فخضع لهم 
جبابرة التق + والقوا كلمة السماء فرفعتهم فوق أهل الأرض ٠‏ 

وزهدوا بزخارف الدنيا » وأوهام الحاه » فاتقادت لمم الدنيا 
وسعى إليهم الجاه » بالأخلاق فالأخلاق قبل العلم » ونحن لا نريد 
. نسخآ من الكتاب » ولكن نريد رجالا“ يكونون نماذج للمسلم الكامل > 
نريد دعاة إلى الله بالأفعال لا بالأقوال ٠‏ 

ولقد دخل أهل البلاد المفتوحة أفواجة في الإسلام » وما سمعنا أن 
محاضرة في الإسلام دعوا إليها » ولا رسالة فيه وزعت عليهم » ولكنها 
أخلاق المسلمين » هي التي أدخلتهم في الدين ٠‏ على أننا نحتاج مع ذلك 
| إلى دعاة يلخّصون أصول الإسلام في كلمات » ويلقونها في جلسات» 
وتكون أسوتهم برسول الله » بجيئه الأعرابي المشرك » فيقيم معه اليوم 
واليومين » ويسمع منه الحديث والحديثين » لا يقرأ عنده كتا في 
الفقه » ولا بتلقكى دروسة في التجويد » ولا بحفظ قواعد الأصول » 
ولا بلقكن أدلة العقائد » ويصير بذلك مسلمآ » ويرجع عالا » ويكون 


5١4‏ لس 


ل ل 
في أقل من ثلث قرن .٠‏ 

واحتشوا ا ل ليع ا 
الدين » ودعوا الرقة التي تذهب الرجولة » وتجري بالداعي مع هوی 
الخصم » واعرفوا أقدار تفوسكم ليعرف الناس أقداركم » فمن آهان 
سه .لم کرم على أحد بعده ء وابتغوا القؤة في كل أشيء » فلا شيء 
كالقوة يزين ع الرجال » قوة الجسم وقوة العلم » وقوة اللسان وقوة 
الجنان » فلقد كان محمد صلى الله عليه وسلم رجلا" كامل الرجولة » 
وكان رياضينا صبور؟ “١‏ لما صرخ النذير بالغابة » وابتدر المسلمون 
أفراسهم وكانت مرتبطة بأفنيتهم وأسرعوا رأوا رسول الله » قد سبقهم 
إلى الحمى على فرس عار بلا سرج ولا لجام » وعاد يقول لاتراعوا ! ٠‏ 

ولا تحدةاه ( ر”كاتة ) بطل المصارعة في الجزيرة العربية » صارعه 
صلى الله عليه وسلم فصرعه » ثم صارعه فصرعه فأسلم الرجل ٠‏ وكان 
سايق السيدة عائشة » فاذا جد“ الجد » وحمى الوطيس » احتمى به 
أبطال الحروب » وفرسان الملاحم » وكان ( إذا القادة تخفثوا في مثل هذا 
الموقف واستتروا  )‏ ينادي » آنا النبي لاكذب » أنا ابن عبد المطلب ٠‏ 
فاجمعوا القوة من أطرافها » واستكملوا أسباب الرجولة » واستعدوا 
فإن الرجاء منوط بكم » والأمل معقود عليكم » أتتم يا من أدركوا 
مقاصد الشرع » وعرفوا حاجات العصر ٠‏ 
إن شعلة الإسلام اليوم وسط هبات من زوابع الباطل » ولن تنطفىء 
إن شاء الله » وستخمد هذه الرياح كما خمدت من قبل رياح آشد منها 
قوة » وأعلى عزفا » ولكن لا بد“ من دفعها عن الإسلام فدعوا النسفية 
والسنوسيئة وشرح المواقف والرد على أقوام بادوا ولم ببق لهم أثر » 
يضم 


)١(‏ لم لا نقول في ترجمة ( سبور ) رجل صبور ؟ 


ل ۲١‏ س 


ورواية شبههم ودراية ضلالاتهم » واعمدوا إلى الرد على الشيوعية 
والقاديانية وأهل الالحاد والداعين بدعوة الجاهليكة » وما في كل بلد 
إسلامي من جند إبليس » وكل محب للظهور » على فراغ في رأسه > 
وضعف في علمه » بعجز عن ولوج العظمة من الباب فيدخل من النافذة » 
فيأتي بحماقة يحسبها فلسفة » وبظثها مذهبا اجتماعيا » ويقائده فيها 
”7 | 

وش“ من هذه المذاهب كلها هذا الفنخؤر البنادئ في المحلات 
والأفلام وعلى الشواطىء وفي النوادي وهذا الاختلاط في الأسواق 
والسينمات وف الحامعات » هذا هو السهم المسموم الذي شقصد 
كل قلب » وذلك لأن تلك النحل والمذاهب لا تجد لها إلا عند الأقل 
رضاً وقبولا » أما ما ثير الغرائز وبحر”ك الشهوات » فلا يكاد بخلص 
منه إلا من عصم الله » وقليل ما هم ٠‏ 

ولا تشتغلوا جميعا بمناظرة آهل تلك المذاهب الضالة » لا خوفا منهم 
فالإسلام لا يخاف من مناظرة أحد » ولكن خوفاً على جهدكم ووقتكم » 
وليتفرتغ لهم قوم من كباركم » نىن قوي في العلم » وتمر“س بالحدل » 
واعلموا أنهم أقل وأذل من أن تجعلوهم شغلكم ٠‏ 

ودعوا المناقشة بينكم في الأمور الاجتهادية » وما لا جتددى منه ولا 
نفع فيه » فلقد ضاع من وقت هذه الأمة ومن تفكير أبنائها في الكلام 
في التوسثل » حلته وحرمته » وف الهحوم على الوهابية والدفاع 
عنها » وفي محاربة الصوفيئّة وتآييدها » ما لو أتفق بعضه في العلم النافم 
لسبقنا به في طريق الحضارة سبقاً بعيدا » وما دام أمامنا عدو واحد 
هو الكفر البارز والمستتر » والفحور الظاهر والباطن » فلتنحارب هذا 
العدو أولا » ولننصمد له جميعا » ولندع الخلاف بيننا معشر أهل الدين 
إلى ما بعد ذلك ء ولا يبلغ بنا ضيق الفكر وقصر النظر » أن نجعل همنا 


كاعم س0 


كله نواغه الأمور » كإطلاق اللحية » وإرسال العذبة » وترلك الدخسان > 
وأمثال ذلك مما وقفت عنده هة أقوام نعرفهم فلا يشتغلون إلا به » 
ولا يقبلون إلا عليه وأمامنا ما هو أهم وأجدى » وأعظم عند الله خطراً 
وأظهر في الأمة آثر؟ ٠‏ ظ 
واعلموا أن أولى من ذلك كله بكم » وأوجب عليكم » أن تدفموا 
عنا شر ما انتلانا به الضحف والتخاذل وهو أثا أغنى أمة في الدنيا في 
التشربع © أصول نظرباته وفروع ماله » ولدينا منه كنز هائل 
ولكنا تركناه ورحنا ( نشحد ) فضلات موائد التشريع عند الأمم » 
أخذ من كل مائدة لقمة حتى صار تشريعنا كطبق ا مسر » فيه من كل 
شىء ٠.٠‏ وليس فيه شيء ! وصار عجبا في التخليط » وعجبا في ضعف 
اللغة » وركاكة التعبيز ۳> وقصور اللفظ وغموض المعنى » ولو لم يكن 
هذا التشريع لنا دين لكان علينا أن تتمسكك به لأنه ثوب فصتل علينا » 
وقطم على مقدارنا » وأخد من أعرافنا وأوضاع ناسنا » فكيف وهو 
مع ذلك دين » إن تركناه تركنا ديننا » وكفرنا بإسلامنا ٠‏ ش 

ولیس الذني كله على من جاء به من عند غير الله ؛ ولكن الذنب 
( كما قال ابن القيكم ) على العلماء الذين ضيتقوا الواسع من شرع اله ؛ 
وحصروا الدين في كتب المتآخرين » فلما لم يجد عندهم الحاكمون علاج 
الداء الذي يجدون » أعرضوا عنهم » وطلبوه من غيرهم » ولا تكون 
العودة إلى التشريع الإسلامي بالخطب ولا بالصياح » بل بأن يتفرغ 
قوم منكم إلى استخراج القانون المدني الشامل من كتب الفقه من 
المذاهب الأربعة » وأوسعها الحنفى والمالكى : الحنفى لأنه صار مذهب 


(1) ال لفصيح هو الشرع لا التشريع ولكنه حرف تمكن من الالسنة 
(؟) انظر مقدمتي لرسالة ( لغة القانون ) للدكتور عدنان الخطيب . 


الدولة طول عهد العباسيين والعشانبين » والمالكى مذهب الدولة في 
الأندلس والمغرب إلى اليوم » ثم الشافعي ثم الحنبلي » ومن مذاهب 
غيرهم إن صح“ نقلها وقام دليلها » من المحلتى لابن حزم » والفتاوى 
والرسائل لابن تيمية » والأعلام والطرق لابن الق“ 000 وأمثالها ٠‏ 


وملاك الأمر كله أن يكون منكم فرق كفرق الجيش » ففرقة للعلم 
والاتقطاع إلى كتبه » وفرقة لدعوة المشلمين إلى الرجوع إلى دينهم » 
وفرقة لدعوة غير المسلمين » وفرقة لمحارية الدعارة والمذاهب الضائة › 

وعليكم بكتبكم » لا يزهدكم بها ويصرفكم عنها عداوة أقوام لها 
وسخرهم منها » ونبزهم إياها بالكتب الصفراء » فما.في الصفرة عيب » 
والذهب أصفر مثذه كان الذهب » ولكن العيب أن تكون عوة للعدو 
على أتفسنا 3 ولقد رأى العدو عظمة المكتبة الاسلامية » فحسدنا 
وإنكم لتعلمون ما أصابها من التكبات » تكبة هولاكو لا ألقاها في 
دجلة فسو “دت بياض الماء » والإاسبان ا أوقدوها ليالى الفتح فضت 
سواد اللبل » وما أصابها من تكبات الأفراد » من التخريق والتمزيق . 
والتحريق ٠‏ حتى لم يبق منها إلا الأقل » ولا تزال المطابع في الشرق 
اليوم رابنعه ولا خمنسه » فكيف لو وصلت إلينا كاملة ؟ وكيف لو 
كانت المطبعة معروفة على عهد الجدود ؟ 

» تأخد منها عند الضرورة » وللتشريع العام » وعندما يصئح دليلها‎ )١( 
أما أن ترجع إليها وندع مذاهبنا » كما يصنع قوم أولعوا بآراء ابن حزم‎ 
: ) اوجعلوها مادة لدروسهم » ومرجعآ لفتاواهم فلا . وابن حزم ( على علمه‎ 
. لا ينفتى بأقواله‎ 


۲۱۸ س 


ولكن لا تقفوا عندها » ولا تكتفوا بكيمياء العرب عن كيمياء 
الإفرنج » ورياضة ابن الهيثم عن رياضة انشتاين » كلا » ولا يفقه ابن ٠‏ 
عابدين ٠‏ عن الاستنباط والبحث ومعرفة حكم الله فيما جد" مسن 
أحداث » وما تبدكل من أعراف » على أن يكون وقوفكم عند الكتاب ‏ 
والسنة وقواعد الإسلام » لا تكونوا عبكاد نصوص المتآخرين ٠‏ ولا 
تحكثموا آراءكم واهواءكم في الدين ٠‏ 

K KK x 

وما بكم حاجة إلى نصح مثلي وفيكم المشايخ الأعلام » السة 
الدين ٠‏ ولكنها ذكرى والذكرى تتفع المؤمنين ٠‏ 
1 وتوا بان المستقبل لنا » للإسلام » إن العالم اليوم على فم البركان» 
والناس صفتان يتباريان آبهما يسبق فيحمل إلى الدنيا الموت والخراب » . 
ولا أمل إلا بكم » بشباب المسلمين » فإن لم تحقتقوا الأمل » يستبدل 
لله بكم قومآ غيركم » أمة حية ترفع راية الإسلام » ونبقى نحن لا ديا 
ولا دين ٠‏ ولن يكون ذلك إن شاء الله آبدا » لن يكون وفينا الصالحون 
المصلحون » والعلماء العاملون ٠‏ 


XK‏ #د ور 


. ابن عابدين أعظم فقيه نعرفه نشا في القرون الثلاثة الآخيرة‎ )١( 
ب ۲۹ د‎ ْ 


ماذا براد بالازهر ؟! 
كتبت سنة ۱۹۸ 


آنا لا أقرأ هذه المحلاكت المصرية » وأمنعها أن تدخل يبتي » كما 
أمنع نفسي أن تدخل بيوت الفحش » وأنز”هها عنها كما أنزهها عنمواطن 
الإإثم » لذلك لم أر> شيئا مما كتب طه حسين في هذا » و لاما كتبوا عنه » 
حتى خر ني صديق لي » أنطه حسينيقترح إغلاق الأزهر » إي والله » له 
المصري المسلم » يطلب إغلاق المعمد الذي عكمه وأفضل عليه » والذي 
هو فخر مصر » ومهوى قلوب المسلمين ٠‏ 

الأزهر الذي جعل لمصر في دنيا الإسلام من المنزلة في القلوب » 
والحرمة في النفوس » ما ليس لبلد بعد المساجد الثلاثة » فلا تذكر مصر 
٠‏ إل ذكر الأزهر » ولا يتمنتى مسلم الحج إلا تمنى معه زيارة الأزهر ؛ 
والذي صيكر مصر ( معلمة ) العالم الإإسلامي » عن علمائها وخد العلم ) 
ومنهم نتعلم التقى » وغاية أماني‌الشامي والعراقي » والأفغاني و الهندي » 
والبخاري والتركي » والجاوي والملاوي » وكل شاب مسلم في الشرق 
والغرب » من الصينو أ ندو نيسا إلى مراك والصومال » وألبانيا والمجر» 
أن :برحل ليه » ويكون له شرف القعود بين أيديهم ٠‏ 

الأزهر الذي بقي آلف سنة » وهو أمل المسلمين في أرجاء الأرض 
كلها » كلما أدلهم> ظلام الجهل » وتراكبت دجى الشهوات » وتنالت 
عو اصف التكبات والأرزاء » وكاد يملأ القلوب اليأس > نظروا إلبه 
فرأوا مصباحه لا بزال ر بضيء » يلمع من بعيد كلمنار الهادي » يبدو 
لنسفن: الضالة في سواد الليل » يلها على الالء ء الآمن » فسعوا إليه » 
بشبسون من نوره ما يبدد ظلام الأحداث ٠‏ 


س ۷+١‏ سے 


الأزهر الذي كان نتسابق الملوك إلى رفع دعائمه » وتوسيع جنباته 
وعمارته : عمارة الإشادة والبنيان » وعمارة العبادة والإيمان » فلا يرى 
املك أنه كتنب في التاريخ حتى بترك في الأزهر أثر؟ ٠‏ الأزهر الذي 
كان بجیئه الحاكم الجبار » فإذا دخل حماه » وجاز“ عتبته » أحس” أن 
سلطانه وجبروته » قد بقيا خارج الباب فطأطا الرآس خضوعا » ثم جاء 
حتى قبل بد الشيخ » وقعد في حلقته مع أصغر تلاميذه ٠‏ الأزهر 
الذي طلما ورده الغلام الجاهل » الريفي أو الأعجمي » ثم صدر عنه وهو 
إمام العربيكة وحجئّة الله على الناس » فأحيا به الله قرية » أو بلدة » أو 
قطر؟ كاملا ٠‏ 

الأزهر الذي وقف في وجه الزمان » وتكسترت على جدرانه أمواج 
الأحداث ولم تلنو به ولم تزعزعه » تكبات الشرق ولا تكبات العرب > 
لا جحافل المغول نالت منه ولا جيوش الصليبيين » أفتتكون نهابته أن 
يقضي عليه الحكام المسلمون » في البلد المسلم ؟ 

أبعد” ما ليث أكثر من ألف سئة ‏ هل في الأرض جامعة نيتف 
عمرها على الألف سنة ”“ ؟ ألف سنة ! كم أقيم فيه خلالها من صلاة ؟ 
كم ألقي فيه من دروس ؟ كم ظهر فيه من علماء ؟ كم انبثق عنه مسن 
مصتكفات ؟ كما أحيا بالعلم عقولا كانت ميتة ؟ كم أنار بالموعظة قلوب 
كانت مظلمة ؟ كم صفكت على ثراه أقدام » تقوم فيه وراء سجف الظلام 
لا يدري بها إلا الله ؟ كم وضعت عليه من جباه كريمة ما كانت تذل 
في طلب الدنيا لأحد ؟ كم ارتفع من جوف الأزهر » في جوف الليل ) 
من دعاء صادق » من قلب مخلص » فمضى يشق الفضاء حتى يصل 
إلى الله ؟ كم تلي فيه من قرآن » من لسان ذاكر وفتواد شاكر ؟ 

سلوا هذه الحجارة » تخبركم لو كانت تنطق » انه ما من موطىء 
قدم فيه » إلا وقد شهد من حبق العلم »> ومجالس الذكر > 
ما لا يحصيه إلا الله ٠‏ 000 

دس 


amara aa: 


تحد”نكم حديث المشايخ الذين ( كانوا ) أعز“ من الأمراء » وأنبل. 
من الملوك ؛ يسعى السلاطين إلى أبوابهم ولا يسعون إلى باب أحد » 
ويبتغي الحاكمون ما عندهم ولا يبتغون ما عند أحد » عزوا بالله عن 
الخلق » فأحوج الله إليهم. الخلق » وقنعوا بالقليل من الدنيا » فالقت 
ها على أقداموم الدثا » إن الاقرقج ( يا من يقلئد الأفرفج » وير 
اشباعمم رشدا ) يحجئون إلى بیت العالم من علمائهم يدخلونه متخشعین 
بتلمسون مواطىء قدميه » ومواقع جنبيه » ويتبر“كون بموضع طعامه ٤‏ 
وسرير منامه » فما لكم والأزهر بيت آلمتكم وعلمائكم من آلف سنة 
تريدون آن تغلقوه ؟ آن تغلقوا ( يا ويلكم ) الدار التي عاش في جنباتها 
عشرة آلاف عالم » لو كان الواحد منهم » لأمة من أمم الافرنج لجعلت 
مدرسته معد مقدسا ٠‏ 

انه لولا الأزهر لاستطاع الفرنسيون أن يقولوا إن ( الصوربون ) 
أقدم جامعات العالم » فتصوروا لو أن أحمق كطه حسين » قام في فرتسا. 
يقول : ياآيها الفرنسيون أنصحكم أن تغلقوا ( المثر*بون ) مجدكم 
وعزكم » ومناط فخاركم » ماذا ترونهم يصنعون به ؟ انهم يرجمونه 
بالحجارة ! ذلك لأنهم شعب يعرف قيمة أمجاده ومفاخره ٠‏ 

سيقول قائل » إن ( الصربون ) جامعة عصرية » ولكن الأزهمر 
شيء قديم » أي أن أهله ( بعض أهله مع الأسف ) لا يزالون بكخذون 
العمائم والجبب » ونتبعون بعض طرائق القرون الوسطى 20 ء.. 

فهل على هذا القائل أو رأى مرة في السينما » ما بلبسه رجال 
الجامعات في أوربة وأميركة : هذه الحبئكة الواسعة التى تشبه الملاءة 
المصرية ذات اللف » وهذه القبكعة المضحكة » ذات السقف المشرف » 


0 _ ممم مخ سا 


)١(‏ من جهالات المقكدين » اتتخاذهم القرون الوسطى رمز؟ للتاخر 
والانحطاط والجهل وإنها لكذلك ولكن في اوربّة » اما عندنا فالقرون 
الوسعلى هي عهد الحضارة الاسلامية . 


/ 21 کد اند 


كسقف كوخ الحارس » والطرر النازلة كطرر ( قراكوز ) ؟ هذا اللباس 
لا ينتقد ولا يقال فيه » لأنه لباس الأقوياء الذين يملكون القلاع الطائرة 
والمنايل. الذركة » أما الجبة والعمامة فشيء رجعي جيم ستحق 
أهله » أن بحكم عليهم عقوبة لهم » بإغلاق جامعتهم ! 

أما الطرائق القديمة في الأزهر » فهل سمعتم بنظام أوكسفورد 
وكامبردج ؟ إن فيهما الى اليوم من الطرق والأساليب في معاملة 
الطلبة » وترتيب حلقاتهم » وحياتهم الداخلية » ما لا يختلف عن أنظمة 
التكايا والمدارس . الشرقية من مئة سنة إلا بأنهم أفظع وأقسى من كل 


ماکان في التكايا والمدارس » فهل بحرؤٌ طه حسين أن يذهب إلى الا تكليز». 


فيقول لهم : أغلقوا كامبردج وأكسفورد ؟ إنهم يضعونه في.عربة 
ا »> ليسبح حتى يبلغ مصر فيقول 
ذلك فيها ٠‏ 

قل هذا في مصر » تكن حبيبنا وصديقنا » ونصفتق لك بأيدي 
أعواننا فيها وإخواننا » وتؤيدك بأقلام جماعتنا وأصحاينا » ونشكرك 
لأنك تزيح من طريقنا أكبر عائق لنا » وهو ( الأزهر ) » أما أن ترمينا 
بسهمنا » وتقولها لنا في بلادنا » وتدعونا أن نغلق مفخرتينا کامبردج 
وآکسفورد » فلا » لا با شاطر ! 


Kk Kk x 


. وبعد » فأنا أعرف أن طه حسين مولع بالخلاف » مذ“ کان طالبا في 
الأزهر » فاستطال عليه طريق التحصيل » فتركه وقفز من فوق السطوح 
كي بلغ الغاية بلا كد” ولا تعب » إلى أن صار ( شيئا ) كبير؟ يشار إليه 
بالبنان » ويعجب به الأغرار والشبان » وأنه. ما نال ما نال من ذيوع 
الاسم » وعلو” المنصب إلا بهذا » لا سلاغة أسلوب » فأسلوبه أبعد 
الأساليب عن البيان المشرق » والمعنى البكر » والمجاز العبقري » ولا 


ات 50# مم 


ننصر“ف في فنون القول » فليس له إل" ثوب واحد » للشتاء والصيف » 
والبيت والمدرسة » يخرج به إلى الشارع وبدخل به في الفراش » 
أسلوب واحد للقصة ( وما نجح في قصة قط ) وللبحث وللوصف 
( وليس بالوصكاف ) وللمقالة السياسية » ولا بأثر خالد فكل آثاره من 
الأدب الوسط » لبس فيها أشبّاه ( الأجنحة المتكسرة ) » على ضعف 
أسلوبها » ولا ( في المرآة ) على تكلف فيها » وليس له صناعة الزيات » 
ولا استعارة الرافعي » ولا سلاسة المازني » ولا طبع أحمد أمين » ولا 
فكر العقاد » ولا فتنة الجمال في أسلوب زكي مبارك » ومتىارتفعتعن 
عبيون الشباب غشاوة التقليد رأوا آن هذا الذي أقول » هو محض‌الحقء 

ماعندة إلا المخالفة » إن ذهب الناس يمينا ذه سشمالاءوإنأقبلواعلى 
شنیء أدبن عنه » وإن أدبروا عنه أقبل عليه ۽ إن قالوا » ان القرآن حق* 
وصدق » قال هو ( في الشعر الجاهلي ) إن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيع 
وإسماعيل » ولكن ليس علينا أن نصدق ما قول القرآن ٠‏ لأن القرآن 
ليس كتاب تاريخ ! وإن قالوا : امرؤ القن وون اللي قال : 
ما كان قط امروٌ القيس ولا مجنون ليلى » وإن رأوا الأزهر مفخرة 
مصر » وشرفها وعزها » قال : أغلقوا الأزهر وأريحونا منه ! 

ولا ود ذلك كلهال آن وف عند و الك ونيا 
يتتحدث عن إبليس » كلما سكت عنه الناس » طلع بحماقة جديدة من 
حماقاته فتكلكموا فيه » والدليل على أن هذا مراده » وآنه لا يعتقد 
شيئا » وآنه ليس مۇمنا ولا كافر؟ » ولا محافظا ولا مجددا » ونما هو 
طالب ( شهرة ) 2١‏ » انه يرجع ( آخرا ) فيكذب تفسه في كل ماقاله 

)١(‏ أصل الشهرة ل الاح وي لعجي اح اب اراي 
شهرة البسه الله توب مذلة ) . 


558 مب 


(أولا) ٠‏ كذتب القر نالم زج يسدق القران وان افر الجاهلي نم 
عاد شرح الشعر الجاهلي » وسينسى غدا ما قال في إغلاق الأزهر » 
ويكون من خطباء الاحتفال الكبير باتنصار الأزهر على هذه الحملة 
الجديدة » كما اتتصر من قبل على حملات لا تعدا هذه إن قيست 
بها شيا ٠٠+‏ 


ولو اقتصر الأمر على ما كنب طه حسين لم أحفله ولم أبال بالرد 
عليه » ولكن‌هؤلاء الصحفيين +٠٠‏ ( وهم أشد ما ابتلى الله به هذهالأمة ) 
قد عاتقوا © وكنبوا وحاولوا خداع الناس » فلذلك ( نزلت ) إلى 
الكتابة في التعليق على ما قال وما قالوا ٠‏ 

وأنا لم أقرأ ما کنب » ولا ما كثتب عنه > ولا أحتاج الى قراءته ‏ 
لأنها ليست مناظرة علمية في مسألة لها وجهان » لا بد“ فيها من معرفة 
مقال الخصم للرد” عليه » بل هي إبطال لمسألة ظاهرة البطلان » ولا وزن 
لا قوم لإثياتها من أدكة » فأنا استطيع ( إن تركت ديني وأخذتها على 
أنها قضية بيان ) أن أقبتح الحسن وأحسسئّن القبيح » كما كان يصنع 
شيخنا الجاحظ » وان أقيم الدليل على وجوب هدم المآذن لأنها لم تكن 
في أول الاسلام » ولأنها تكشف عورات الناس » ولأن مكبرات الصوت 
تغني عنها » وعلى ضرورة منع الأذان » لأن الناس كلهم عندهم ساعات 
يعرفون بها الأوقات والأذان يزعج المرضى والنائمين » وسوثىء 
الإسلام في عيون السيتاح والأجانب » ومن مصلحة الإسلام تحسينه في 
عيونهم ليدخلوا فيه » وعلى لزوم منع طبع المصاحف عشر سنين » لأن 


نسخها اليوم كثيرة » وكثرتها تؤدي الى تعطيلها وإهمال القراءة فيها » 


لالقاا ‏ لفاعة ا ل 


)١‏ أو( ا 
س ٣٢١‏ ب | سيا 
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له » مقصورة عليه » ثم نجعلها بعد المدارس نوادي للمحاضرات © ثم 
مارح للتمثيل » أعني التمثيل الأخلاقي الذي ليس فيه إلا العساق 
والقبل » فقط لا غير ! 
| وكذلك تقض عثرى الاسلام عثرءوة عروة » بمثل هذا المنطق 

الشيطاني ٠‏ وللشيطان مداخل عحيبة » وقد يحاول هدم الدين بححة 
الدفاع . عن الدين » وبقد .سخر لذلك جماعة من المتسمين بالعلم 
والصلاح » كما سخر شيخ فيالشام فأفتى بسقوط فرض الحج بحجة 
أنه لا بد“ فيه من الخضوع لقوانين الكفار » من لصق الصورة على 
الجواز » واثباع طرق المكوس وما لست أدري ما هو. الآن » نسيته 
لبعد العهد به » وسخر آخر فآفتى بأنه لا زكاة في النقد الورقي » لا في 
الليرة السورية ولا في الجنيه ولا الدينار » ولا ربا فيه » فأسقط الزكاة 
وأحل* الربا »> وهو يظن آنه يقرتر أحكام مذهب الشافعي » وثالشا 
في مصر كاد ينسخ وجوب الصيام » والرابع من بلغنا أنه قول : لا صلاة 
اا انين ف ل و بين بن د ا ان 
إلا شهادة أن لا إله إلا الله » وآن محمد؟ رسول الله » ولا ندري متى 
يرسلإبليس بع ضأتباعه المخلصين » خالدمحمدخال دأو القصيمي » فيخفف 
عن اكابى » فيريحهم منها ! 

ولولا أننا اتبعنا هؤلاء » وکل شر جاءنا ( 1 
فأغضينا عن التساء حتى كشن الوجة آولا” > ثم الشعر والنجر ع كم 
الأيدي والأرجل » ثم تجر“دن على السواحل كتحرثد المرأة لزوجها 7 
وأبحنا الربا ففتحنا له المصارف » وحكمنا به في المحاكم » وأقررنا الزنا » 
وأعطينا الزانيات بطاقات ( هويكات ) وفتحنا لهن المنازل » وأقمنا الشرطة 
على انوابهن لحمايتهن من رجعي ينكر عليهن » والأطباء لدفع الأمراض 
عنهن » وإعدادهن لممارسة عملهن » لو لا هذا ما طمع عدونا وعدو الله » 
بتسخير طه حسين حتى يقترح هذا الاقتراح ٠‏ 

ب 556 عد 


ولو كان الذي دعا لهذا إتكليزة أو إفرنسية لما عجبت » ولكن 
:الذي يدعو إليه مسلم ابن مسلم > ناشىء في الأزهر » والذين سمعون 
له وييّدونه مسلمون أبناء مسلمين » وهذا كله ( لو فکرتم ) من 
أثر هذه المدارس الأسينبية » التي تراها حيثما ذهبت من ديار الاسلام 
' في دمشق وبيروت وعمان والقاهرة وبغداد ۰۰ وفيم” جاء هؤلاء ؟ 
حبا بنا ؟ ومتى كانوا يحبوننا ويعشقون دعج عيوتا » وسمرة ‏ | 
خدودنا ؟ إنهم ما جاؤوا إلا لهدم ديننا » ونحن 'قبعث إليهم بأولادنا » 
ونعطيهم أموالنا » ليجعلوا من أولادنا أعداء لنا ولديننا » فهل في الغفلة 
أبعد من هذا ؟ وهل رأ: نتم أو سمعتم أن نصرانية وضع ابنه في مدرسة 
مشايخ ؟ فلماذا نضع أبناءنا في مدارس م E‏ ل 
الراهيات ؟ ‏ 


إن كل شر نراه » ومنه هذا الاقتراح » من عمل هذه المدارس »> 
وهل نظشون أن طه حسين اقترح الغاء الأزهر من عند تمسه ؟ إن طه » 
مذ" كان طه » بوق الفرنسيين » يدافع عن بلدهم ويدعو إلى ثقافتهم » 
ويكتب في تمجيدهم » وسفيرتهم في بيته21 » وهم إنما بحاربون الأزهر 
لأن لواء الثورة على الاستعمار » والجهاد للحرية والاستقلال » إننا 
1 عقد فيه » وخرج منه » وأنه كان دار القيادة لهذا الجهاد من سنة 19515 
الى كل ما كان في مصر وف غير مصر » من ثورة على الظلم وعمل 
للحرية والمجد » وما يريدون من إغلاق الأزهر إلا أن بتفرق طلابه وطلاب 
معاهده ومدارسه » وهم يزيدون على أربعين آلفا » في هذه المدارس 
التبشيرية منها » كالجامعة اليسوعية في بيروت والفرير والعازارية 
وتيراساتنا » والإلحادية كالجامعة الأميركية في بيروت وبناتها في مصر 
والشام والعراق واللايك » والتي في مدرسيها الصالح وفيهم خريج 
ش ب ٢۷‏ س 


هذه المدارس كالجامعات ا العربية » ولكن ذلك لن 
ا 
KKK‏ 

هذا ولست آدافع عن الأزهر اليوم » لأنه كامل مكمكل » مبرأ 1 
العيوب علا والله » وللأزهر القديم كان أتقى لله » وأحرص على الدين » 
وللا زهر القديم في كتبه الصفراء » وبسطه الممزتقة » وسرجه الخافتة » 
كان أعز؟ وأكرم وأحفظ للعلم » وأزهد في الدنيا » وأرغب عن مناصبها 
وأموالها » وأعظم في عيون حاكميها وملوكها » وإن كان هذا أكثر ترتياً 
وأفخم مظهر؟ » وكان أهله أطلق عقولا“ » وأبلغ آلسنة » وآحد أقلاما ٠‏ 

ولو بقي آهل الأزهر كما كانوا » يطلبون العلم لله لا للدنيا » ويرغبون ` 
فيما عند الله لا فيما عند الخلق » ويعملون ارضا الله ولليوم الآخر لا 
للمناصب والمراتب ولا لرضا السلاطين » لما جر عليهم أحد » ولكنهم 
أرادوا الدنيا فرماهم الله » بواحد من صغار أهلها » بطه حسين » كما ١‏ 
رمى العرب لما جانبوا شرعة محمد صلى الله عليه وسلم وتنككبوا طريقه » 
بأذل* الخلق : اليهود ! 

ولن يغيتر الله ما بقوم حتى يغيتروا ما باتفسهم ! 


دروس الديانة في المدارس 


قرت ( تصربح ) وزير المعارف الذي بيگن فيه أن الوزارة لا تفكر 
في تخفيض عدد ساعات دروس الديانة بل تبحث في زيادة عددها ٠‏ 

وآنا أشكر الأخ الوزير الدكتور حومد » ولم أكن أتنظر منه إلا 
هذا » لذلك تردكدت في تصديق ما قله الناس عنه من أنه بريد قص 
هذه الساعات » أو إعفاء الطلاب من الامتحان في الدين ٠‏ 000 

وما كنبت هذه الكلمة لمجرتد.الشكر بل للائيته الوزارة إلى أمسار 
ما أحسبها إلا متنبتهة له » ولكنها تنغافل عنه ٠‏ ليس عندنا شيء اسمه 
علم الديانة » ولا يعرفه علماء المسلمين وليس في كتبنا كنب" في هذا العلم 
إنما الذي عندنا علم الفقه » وعلم أصول الفقه » وعلم التجويد » وعلم 
الحديث » وعلم التفسير » وعلم مصطلح الحديث » وأشباه ذلك من 
العلوم التي المت فيها آلاف الكتب وظهر فيها كلاف العلماء » تحمعها 
كلها كلمة ( الد”ين ) » كما تجمع كلمة ( الرياضيات ) في المدارس » بين 
الحساب والهندسة بأنواعها المسطحة والفراغية والنسبية والجبر 
والمثلشات وكما تجمع كلمة ( الطبيعيات ) بين الفيزياء والكيمياء 
والثاريخ الطبيعي وعلم النبات وعم الشواق »ولو قلا درن 
ات أعطيناك ساعة في الأسبوع أو ساعتين لتدريس هذه 0 
لصعق من دهشته » وقال : وماذا أصنع بساعتين ؟ هل أدرس فيها 
الحساب آم الهندسة آم الجبر آم ماذا » وكل علم من هذه العلوم يحتاج 
إلى کشر متها + 

فكيف نطالب » مدر”س الدين أن يوسم ساعتين لدرس هذه 
. العلوم كلها ؟ 


بي ۲۲۹ بل 


ولستيفاقك ع التقدمسين ٠٠٠‏ من هذه المقابلة لأنهم 
تعو“دوا أن يروا الدين دائما في المرتبة الثانية » ولأنهم ربثوا على احترام 
هذه العلوم وتقديمها عليه ٠‏ 

ولكن هل هذا هو الواقع » أم أنهم هم المخطئون ؟ 
ش هؤلاء الإخوان » لوجدت أنه ليس للدين في تفوسهم إلا صور مشوهة » 
رسمها بعض من عرفوا من 'جهلة المشايخ ومن سخفاء العامئة الذين 
يدتعون التديئن والصلاح » ولقد صرح لي بهذا الأستاذ ساطع الحصري 
في حديث طويل کان بيني وبينه في مصر سنة ۱۹٤۷‏ بحضور الأستاذ 
' نهاد القاسم » ونشرته في يومه ٠‏ ش 

ونحن تقر بهذه المبادىء الغربية التي تقول بفصل الدين عن العلم 
عند من وضعوها ١ | ٠‏ 

إن العرسين الذين وضعوا هذه الممادىء بمَصدون بالدين ما يحد”د ‏ | 
صلة الإنسان بالله » ومن هنا قالوا : ( الدين لله والوطن للجميع ) » 
وفحن تقول مقالتهم وتفصل. بين. الصلاة والصيام ‏ وبين السياسة 
والعلم » ولكن الإسلام ليس دينا فقط بحد“د صلة الإنسان بالله » بل 
هو دين ونشريع وقانون دولي وأخلاق » وهو يحد”د صلة الأفرادبعضهم . 
ببعض » وصلة الأفراد بالدولة » وصلة الدولة بالدول الأخرى » ويرسم 
طريق الأخلاق والسلوك » فالإسلام إذن ليس ديا لتطتبق عليه هذه 
القواعد » بل هو نظام كامل للحياة لا يشابهه في هذا دين من الأديان 
التي تكبعها البشر ٠‏ سر 

والعلوم الإسلامية ب بناء” على هذا الأساس ‏ قسمان > قسم 


صت (e‏ بيت 


منها للدين فقط كالعبادات وهذا للمسلمين وحدهم ٤‏ وقسم هو من 
الثقافة العامة » كفهم القرآن باعتباره النص البياني الأول في اللغة 
العربية ودراسة الفقه الإسلامي في المعاملات باعتباره أكبر مصدر 
تشريعي في العالم بكثرة ة نظرياته وعمقها » ولان غي المسنلمين. من أمع 
أورونا تدرسه أوفى دراسة وتعرف قدره » والعناية نصوص الأحاديث 
ولو من الناحية البيانية فقط » وما إلى ذلك من العلوم الإسلامية التي 
يجب أن يدرسها في رآبي المسلم من الطلاب وغير المسلم » للبيان وللخلق 
٠‏ وللثقافة » أي للعرببة التي نشترك فيها جميعا ». ولأنما تراث قومي 
لا يختلف فيه مسلم عن نصراني » ولأن أعلام النصارى وفصحاءهم 
وأهل البيان فيهم كاليازجيين والبستانيين وفارس الخوري وبشارة 
الشاعر وأمثالهم ما بلغوا هذه المنزلة التي تقصر دون بلوغها الهمم إلا 
لأنهم :تآدكبوا بأدب القرآكن والحديث وأخذوا من بيانهما » وما ضر 
الأستاذ فارس بك أنه مطلع على الثقافة الإسلامية أكثر من كثير من 
أخلها بل“ فعه ذلك ؤزاده شهرة ف الناس + فلماذا لا :يدرس الطلاب 
جميعاً هذه العلوم ؟ لا مابتعاكق منها بالدين الإسلامي وبالعبادات » لا 
. قهذا للمسلمين وحدهم ٠ ٠‏ بل ما تكصل منها بهذه الثقافة اللغويةوالعقلية 
وإذا كان الطلاب المسيحيون يكرهون أن يقرؤوها على المشايخف دروس 
الدين » فإن في غير المشايخ وان في المستشرقين حتى الأجانب منهم من 


0 


1 يستطيع ان يقرئهم هذه العلوم ٠‏ آقول هذا ليعلموا آننا لا نريد بها أن 1 


نضطرهم إلى ما يكرهون » ولا نحتال عليهم بها لنجبرهم على الدخول 


في الاسلام » وانه ليس لهذا الكلام ظاهر وباطن » ما فيه إلا ما يدل ۰ 


عليه ظاهره » وحين يطتلع هؤلاء ( التقدميون ٠٠١‏ ) الذين رئاهم 
الأجانب على اعتبار الإسلام ( بعبعا ) مخيفا » وشيئا عتيقا رجعيا » حين 
: بطلعون على الإسلام الحقيقي » لا الإسلام الذي صوره لهم بعض 


ب ٣۳٣‏ ب 


5 


1 


المشادخ »© أو رأوه في بعض الكتب المتأخرة » سعون هم أنفسهم إلى 
تعلثم علوم الاسلام » ويسعى إليه النصارى للعلم لا للدين » ومن لم 
يصداق فليسال الأستاذ. الكبير فارس بك الخوري عن .قيمة التقافة 
الإسلامية وعن أثر القرآن في الفصاحة والبيان ٠‏ 


ب ]57 لد 


كلمة في المعجزات والكرامات 
كتبت سنة ١44+‏ 


هذه كلمة موجزة أحب أن أخاطب بها عقول هذه الفئة الملحدة منا » 
على علمي بهوان العقل عليها وخفتته في ميزان هواها » وما علكمتنيه 
الأيام من أن هئؤلاء الملحدين يقولون ( العقل ) و ( العقل يقضي ) 
ولا معنى لذلك عندهم إلا أن الذي ( يقضي ويقول ) إنما هي الكتب. 
التي قرؤوها مترجمة أو بلسان أهلها ٠‏ 

وأن الحق ليس الذي قال الباطل » ولكن الحق 5 ما جاءهم 
من حيث تغرب الشمس » وما كان سنده خلو؟ من كل اسم شرقي ٠‏ 

وإلا فخبترني في أي عقل يستقيم للملحد المنكر الخالق » أن ينكره 
باللسان الذي منحه إيّاه ذلك الخالق ؟ 

أم تبلغ به النفلة أن يدعي أنه هو الذي صنع لسان سه » ووضع 
هذا العقل في رأسه ؟ ش ٠‏ 

إنها ثلاثة لا رابع لها + 

ما أن تكون قد خلقت ساك وهذا أوهن ( الفروض ) اهوت ٠‏ 

واما أن يكون قد خلقك ما ترى حولك من ( المخلوقات ) فيعطيك : 
العقل جبل” لا عقل له أو بحر أو نجم ٠‏ ۰ 

. أو أن تقر“ أن في الوجود وا را 
والحمال المطلق » والكمال الكامل وذلك هو الله » فتكون مئّمنا بالله ! 

ولننآت إلى موضوع المعحزات والكرامات » وخوارق العادات ٠‏ 


سس ۳ 


ألا نجد أن عددا عديدا من ناشئة المسلمين بنكرها ولا صرح 
بالإيمان بها » ولیس لديه برهان ولا سناد عقلي يعتمد عليه في إنكارها » 
إلا" قوله » ان للكون قوانين وسئنا مستمرة على حالها » لا يعترهها 
تبديل ولا تغيير فالعصا إن القيتها لا تكون إلا عصا » والجبل بخرج 
تراباً وحجارة لا ,يخرج نوق ولا جمالاة » فمالكم تزعمون أن عضا 
موسى اتقلبت حين ألقاها حتيكة عظيمة » ولا يكفيكم اتقلابها حتى 
تقولوا انها كانت تلقف ما كان يأفك السحرة » وما لكم تزعمون أن 
ناقة صالح قد خرجت من الصخرة ة وما في سنن الكون كلها أن ناقة 
تخرج من الصخر » إثا لا نصد”ق ما تزعمون ٠٠٠‏ 

وتفول نحن » إتا نسلتم أن لله عز وجل سننا في هذا الكون » وان 
هذه السئن ذائمة مستمرة » ولكنا نعلم أن الله هو الذي وضع هذه 
السنن والقوانين » من غير ملجىء ولا موجب ولا رقيب ٠‏ ) 
وأنه لو شاء لجعل مكان ( جذب الأرض ) دفعا إلى العلاء » 
فكان قانون السقوط عدما لا وجودا » وكان سقوط التفتاحة من يدر 
( نيوتن ) على الأرض حدة خارة للعادة ٠‏ 

وإذا كان الله قد وضع هذه القوانين بإرادته واختياره » فلا مانم 
علدنا يمنعه من أن يقف قانونا منها مر”ة أو مرءات لحكمة هو 
يريدها إذا صح“ عندنا أن الله خبرنا بذلك عن طريق الوحي ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المستحيل عندنا على نوعين » ( مستحيل في العقل ) 
وهذاما لا يتصور العقل وجوده أبدآ کاجتماع اللقبضين مشلا 
( الوجود والعدم ) في آن واحد بالنسبة إلى شخص واحد و ( مستحيل 
في العادة ) وهذا ما نتصوكر العقل وجوده ولكنه لا يراه مألوفة » 
كانقلاب عصا موسى حيئة » وكالإسراء 0 


ا 


من مكة إلى القدس © » وليس للعقل إتكاره إذا صح“ الخبر به > 
ولو استبعده أكابر المفكثرين في عصر من العصور » والدليل على 
ذلك أنه لو خبكر مخبثتر أساطين علماء الطبيعة في القرن السابع عشر 
وأكاير علمائها يومئذ بخبر المذياع أو السينما الناطقة ووصفها لهم 
لكذكبوه وأنكروا كلامه » ورأوه مستحيلاة » أفكان المذياع إذن 
مستحيلاه عقليا في القرن السابع عشر ثم صار الآن مسكنا ؛ آم كان 
مستحيلا” في العادة » والمستحيل ف العادة قد تمر الأيام فيصير من 
الممكنات ؟ 
هذا » وان المسلم حين قتبل” الإسلام واكخذه ديا قد اقر" 
( ضمنا ) بصحة الوحي وصدق ما اشتمل عليه القرآن » لأن القرآن 
وحدة لا يتجز”أ » ولیس يمكن للمسلم آن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضهء 
۰ فإنكاره شیا مما جاء في القرآن كالإسراء مثلا” » لا شك آبدا في أنه 
۰ رجوع منه عن ذلك الإقرار وخروج من الإسلام ٠‏ 


XxX xX 


ولا يقعن“ في وهم قارىء لكلمتي أن على المسلم أن يسم بكل 
ما يقال له آنه معجزة » أو كرامة » أو أن يمن بما يذاع في بعض 
الرسائل المطبوعة على آنه حدث المعراج وفبه أن سماء من ذهب أو 
سماء من فضة وأن بابها على هندسة كذا وشكل كذا » ولكن على 
المسلم أن تومن بإمكان ( جنس ) المعجزات والكرامات لأنها واردة 
في القرآن » ككرامة التي دخل عليها زكريّا المحراب » وكرامة الذي 

)١(‏ وكل واحد منا اليوم يستطيع ان ينتقل من مكة إلى القدس 
بالطيارة في ساعات » فدلء على ان مايراه الناس في زمن من الأزمان 
مستحيلا في العادة يمكن أن يكون واقعاً . 


ب 5926 س 


عنده * من الكتاب » ویومن ( بافراد ( المعحزات والكرامات التي 1 
جاءت في الكتاب والسنتة التي تفيد العلم » أما الكرامات التي يرويها 
الناس فخبر “ يحتمل الصدق والكذب فإن لم تصح عنده كرامة مسن 
الكرامات المووية وانكرها فلا شيء عليه مادام مؤمنآ بإمكان وقوع 
جنس الكرامات ٠‏ 
هذا هو الحكم الإسلامي في الخوارق فهل يرى فيه الماكرون 
الجاحدون ما يناقض العقل أو برهقه » وهل يتعارض مع العلم ؟ وهل 
يطمئنون إليه آم هم يننظرون أن يأنيهم على لسان واحد من آهل 
( هذاك الصوب ) ليكون حقاً مقبولا” ؟ 


ب ٣۳٢‏ بم 


